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 كان مشــروع "الصراع في المدن والدولة المتنازع علیها" مشــروعاً متعدد التخصصات 2013-2007 بقیادة ثلاث جامعات
 بریطانیــة - كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت - مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. تــم تمویــل المشــروع مــن قبــل "برنامــج
 .(RES-060-25-0015) المنــح الكبیــرة" التابــع لمجلــس البحــوث الاقتصادیــة والاجتماعیــة فــي المملكــة المتحــدة
 استكشــف المشــروع كیــف تشــكلت المــدن المقســمة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط مــن خــلال النزاعــات العرقیــة والدینیــة

والقومیة، مع الإشــارة بشــكل خاص إلى العمارة والمناطق الحضریة كمحیط للأنشــطة والأحداث الیومیة.

 مركــز أبحــاث النزاعــات الحضریــة هــو مركــز متعــدد التخصصــات تأســس فــي عــام 2013 ومقره في كلیــة العمــارة بجامعة
ــا". وهــذا المركــز مخصــص ــازع علیه ــدول المتن ــي المــدن وال ــى البحــث المســمى "الصــراع ف ــم عل ــدج؛ وهــو قائ  كامبری
 لإجــراء اســتقصاءات علــى المــدن التــي تعانــي مــن نزاعــات متطرفــة أو معینــة، بمــا فــي ذلــك تلــك الناجمــة عــن الإثنیــة أو
 القومیــة أو الدیــن أو الطبقــة أو العــرق. وانطلاقــاً مــن النهــج المعمــاري والمكانــي للمدینــة، یتمتــع المركــز بخبــرة فــي فهــم
 العلاقــة بیــن قضایــا السیاســات والتخطیــط وبیــن الحیــاة الیومیــة؛ ویهتــم بشــكل خــاص بدراســة إمكانیــات التكیــف والتحــولات
 الحضریــة طویلــة الأجــل. وتركــز أنشــطة المركــز علــى أربعــة مجــالات رئیســیة هــي: البحــث والتشــاور والتواصــل والتعلیم،

وذلك مع شــبكة دولیة من العلماء والممارســین المتعاونین.

الكاتــب/ة: وینــدي بــولان، جامعــة كامبریدج؛ وعمار عزوز، أوف أروب آند بارتنرز إنترناشــیونال لیمتد، لندن

تصمیم الوثیقة (غرافیكس): لیفكوس كیریاكو. الترجمة: شــركة لانجســبایر
مركــز أبحــاث النزاعات الحضریة، 2019  ©

نقدم شــكراً ممتناً إلى أوف أروب آند بارتنرز إنترناشــیونال لیمتد، لندن لما قدموه من دعم.
 یتم عرض هذه المادة مجاناً للاســتخدام الشــخصي وغیر التجاري، شــریطة أن یتم الإقرار بالمصدر.

 وللاســتخدام التجاري أو لأي اســتخدام آخر، یجب الحصول على إذن كتابي مســبق من مشــروع
 "الصــراع فــي المــدن والدولــة المتنازع علیها". ولا یجوز بــأي حال تعدیل هذه المادة أو بیعها أو

تأجیرها.

المدیر: البروفســورة ویندي بولان
نائب المدیر: د ماكســیمیلیان ستیرنبرغ

أعضــاء البحث: د بریــت بیلي، لیفكوس كیریاكو

مركــز أبحاث النزاعــات الحضریة، جامعة كامبریدج
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk

وثیقة توجیهیة 11
الدمار وإعادة الإعمار:

كیف أصبح التعافي الحضري جزءاً لا یتجزأ من الصراع والحرب
 یعــد التدمیــر فــي المــدن وتدمیــر المــدن بســبب الصــراع البشــري في أســوأ
 مســتویاته منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة. أصبحــت المــدن ســاحات رئیســیة
 للمعــارك، ویمــزق الدمــار علــى نطــاق واســع أماكــن عدیــدة مثــل حلــب
 والرقــة ومصراتــة وغــزة والموصــل ودونیتســك ومــراوي وقبلهــا تمبكتــو
 وســراییفو وبیــروت. وقــد أوضــح مشــروع الصــراع فــي المــدن ومركــز
 أبحــاث النزاعــات الحضریــة أبــرز العوامــل التــي تعیــق أو تدعــم جهــود
 إعــادة الإعمــار المســؤولة فــي المــدن التــي تعانــي مــن صــراع حــاد أو

طویل الأمد.

ــة القــرن الحــادي  وخــلال الســنوات الأخیــرة مــن القــرن العشــرین وبدای
 والعشــرین، أصبحــت الصراعــات  غیــر محــددة المــدة وتمیــل إلى إشــراك
 الســكان المدنییــن والأفــراد شــبه العســكریین أكثــر مــن الجیــوش التقلیدیــة.
 وفــي الوقــت ذاتــه، أصبحــت المــدن، التــي غــدت أكثــر اكتظاظــاً بالســكان
ــاحات ــي الس ــة، ه ــة والدینی ــا العرقی ــي هویته ــراً ف ــاً كبی ــهدت تنوع  وش

الرئیسیة لخوض الحروب والصراعات الممتدة.

ــد تتعــرض ــى الرغــم مــن أن الأهــداف العســكریة والاســتراتیجیة ق  وعل
ــال ــاً كأعم ــا تتصاعــد تدریجی ــاً م ــة غالب ــال العدائی  للهجــوم، إلا أن الأعم
 تدمیــر عشــوائیة وعلــى نطــاق واســع فــي المناطــق الحضریــة الكبیــرة –
ــة ــم البنی ــم تحطی ــة. ویت ــة والمدنی ــة والتجاری ــكنیة والثقافی  كالمناطــق الس
ــم هــدم ــي بعــض المــدن، یت ــة بانتظــام وعــن عمــد. وف ــة الحضری  التحتی
ــم فقــط القضــاء علــى النســیج ــم یت  المبانــي مبنــى بعــد الآخــر، وبذلــك، ل

 الطبیعــي لتلــك المــدن، ولكــن تــم أیضــا مســح الثقافــات الحضریــة الغنیــة
والمتنوعة والطویلة الأجل.

العواقب طویلة الأجل الناجمة عن الدمار الحضري
ــل ــالات وتظ ــن الح ــر م ــي كثی ــدة ف ــار معق ــادة الإعم ــة إع ــون عملی  تك
 المناطــق الحضریــة الكبیــرة فــي حالــة خــراب لســنوات. فــي مدینــة
 الموصــل (العــراق)، تعتبــر معظــم المنطقــة غــرب النهــر غیــر ماهولــة،
ــج عــن ــة نســبیاً شــرق النهــر. ونت ــاة طبیعی ــى الرغــم مــن وجــود حی  عل
 هــذا التبایــن مدینــة مقطوعــة وغیــر متوازنــة. علــى الرغــم مــن أن ثلاثــة
ــد مــن ــد بناؤهــا، إلا أن العدی ــد أعی ــة ق ــي المدین  مــن الجســور الخمســة ف
 البنــى التحتیــة الأساســیة لا تــزال غیــر صالحــة للعمــل. وتعــد عملیــة إزالة
 الحطــام وإعــادة التدویــر المثالیــة لهــذا الحطــام أمــراً شــاقاً للغایــة، ویقــدر
 المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة حجــم الحطــام فــي مدینة الموصــل بمقدار
 11 ملیــون طــن، بعضهــا مفخــخ أو مخلــوط بذخائــر غیــر منفجــرة. ومــع
 ذلــك، یشــیر المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة أیضــاً إلــى أن عملیــة إعــادة

التدویر ستوفر %30 من تكلفة الإزالة الكاملة. 

المنــال، ممــا یجعــل المشــاكل الأخــرى مســتعصیة وبعیــدة   وتعتبــر 
 الحلــول المباشــرة أقــل منطقیــة أو حتــى ســطحیة. الصــراع المســلح
 یــؤدي إلــى تفاقــم الانقســامات العرقیــة والدینیــة. إذ أصبحــت الانقســامات
 والاضطرابــات الاجتماعیــة غیــر المعتــرف بهــا فــي الســابق عبــر المــدن
ــات ــد تســبب التحالف ــال الرئیســیة. وق ــات القت ــف عملی ــد توق  واضحــة بع

 والتجمعــات الجدیــدة إلــى تكوینــات حضریــة مختلفــة، ومــن أجــل معافــاة
ــاط ــى الأنم ــودة إل ــرورة الع ــي بالض ــك لا یعن ــإن ذل ــوأ، ف ــل أو أس  أفض

القدیمة. 

ــى المــدى ــد یكــون لهــا عل ــة  ق ــات الاقتحــام العدائی  أجهــزة الأمــن وعملی
 الطویــل تأثیــرات مماثلــة  علــى المدینــة. ویكافــح المدنیــون العادیــون
 مــع البنــى التحتیــة الجدیــدة للصــراع، بمــا فــي ذلــك الأســوار والجــدران
 ونقــاط التفتیــش والمناطــق المحصــورة وأنظمــة الطــرق المنفصلــة، فضــلاً
ــرة ــاء المحاص ــة، والأحی ــق العازل ــورة، والمناط ــي المحظ ــن الأراض  ع
 والمناطــق المتعطلــة عــن العمــل. فــي بغــداد، اختــار الســكان ســلك طــرق
 جانبیــة علــى بُعــد عــدة كیلومتــرات حــول المدینــة بــدلاً مــن القیــادة
 عبــر مركــز خطیــر أو التعــرض للاعتقــال فــي أحــد نقــاط التفتیــش

العدیدة.

 قــد یكــون المقصــود مــن هــذه التدخــلات فــي المناطــق الحضریــة أن تكــون
 مؤقتــة ولكنهــا تصبــح طویلــة الأجــل أو دائمــة بحیــث تمــلأ الحیــاة الیومیــة
 بالحواجــز المفروضــة. وفــي الوقــت نفســه، یُعــد تغییــر الخطــوط الأمامیــة
 للنــزاع باســتمرار بســبب دینامیكیــات القــوى المتغیــرة أمــراً خطیــراً.
 توضــح إحــدى نســاء مدینــة حمــص مــدى صعوبــة الانتقــال مــن منزلهــا
ــكل ــرة بش ــة مدم ــر منطق ــرور عب ــا الم ــن علیه ــث یتعی ــل، حی ــى العم  إل
 كبیــر. تســود الحیــاة الیومیــة حالــة مــن عــدم الیقین. اســتئناف الاســتمراریة
 الحضریــة – فــي التنقــل، والروابــط الاجتماعیــة، والإنتاجیــة الاقتصادیــة،
 والنشــاط الثقافــي – بطــيء وغیــر فعــال وتقــل احتمــالات التفاعــل بشــكل

كبیر في جمیع أنحاء المدینة.

استهداف الثقافة الحضریة والحیاة الیومیة
 فــي الحــرب الحضریــة، قــد یكــون التدمیــر والضــرر أمــراً لا مفــر منــه
 ولكنــه یشــیر إلــى عــدد متزایــد مــن حــالات الاســتهداف المتعمــد لمواقــع
 وقطاعــات محــددة مــن أجــل تدمیــر هویــة حضریــة معینــة. ویشــار إلــى
 ذلــك بالأوربیســاید، والتــي تســتخدم غالبــاً علــى أنهــا إبــادة للمــدن، كحــرب
 ضــد بعــض الثقافــات وكمحاولــة لتدمیــر وطمــس لتجربــة المناطــق

وذاكرتها.

ــي العــراق، ــة ف ــر مــدن نمــرود التاریخی ــإن تدمی ــرة، ف ــود الأخی ــي العق  ف
 وتدمــر وحلــب فــي ســوریا، وتدمیــر ســتاري موســت، الجســر البوســني
 التاریخــي، وجامــع النــوري فــي الموصــل، وأجــزاء مــن مدینــة صنعــاء
 القدیمــة فــي الیمــن، كلهــا تســببت فــي غضــب وطنــي ودولــي. ولا تمثــل
 قدرتنــا علــى حمایــة مواقــع التــراث العالمــي فقــط تحدیــاً مســتمراً، ولكــن

أیضاً فهمنا لسبب حمایتها.

ــن ــر، تتعــرض الأماك ــل وخطی ــزاع طوی ــن ن ــي م ــي تعان ــدن الت ــي الم  ف
 العادیــة فــي الحیــاة المدنیــة للهجــوم المتعمــد. وتشــیر التقاریــر الصــادرة
 عــن الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي إلــى أضــرار جســیمة للأحیــاء الســكنیة
مــن 50% أكثــر  تدمیــر  تــم  حمــص،  فــي  والعــراق:  ســوریا   فــي 
 مــن الأحیــاء بشــكل كبیــر، وفــي الموصــل، معظــم المواقــع المدمــرة  هــي
 الأماكــن الســكنیة، وخاصــة فــي المدینــة القدیمــة. یشــار إلیهــا أحیانــا
ــات ــه تداعی ــازل ســیكون ل ــد للمن ــر المتعم ــذا التدمی  باســم دومیســاید، وه

دیموغرافیة بعیدة في المستقبل لإعادة بناء هذه المدن.

الأســواق مثــل  الحضریــة  المؤسســات  الرئیســیة  الأهــداف   وتشــمل 
ــة ــاكل التجاری ــك الهی ــلات، وكذل ــة ومحطــات الحاف ــاحات الریاضی  والس
ــط ــس فق ــي لی ــارع المتنب ــف ش ــم قص ــداد، ت ــي بغ ــة. ف ــن العام  والأماك
 بســبب الحشــود الذیــن تجمعــوا هنــاك لشــراء الكتــب مــن متاجرهــا
ــه النــاس، مــا ــط فی ــذي یختل ــه كان المــكان ال  وأكشــاكها الكثیــرة، بــل لأن

یجذب السكان السنة والشیعة.

 أثنــاء الحــرب الأهلیــة الیوغوســلافیة، أُحرقــت المكتبــة الوطنیة بســراییفو،
 والتــي كانــت تشــكل رمــزاً للأعــراق المختلطــة فــي المدینــة؛ هوجــم
 الماركیــل أو الســوق الرئیســي مرتیــن وحتــى نقطــة تجمیــع المیــاه العذبــة
 – مــكان اجتمــاع آخــر خــلال الحــرب – تعرضــت للقصــف. فــي حلــب
 وغیرهــا مــن المــدن الســوریة، قُصفــت المستشــفیات مــراراً وتكــراراً، إلى
 حــد تــم وصفهــا مــن قبــل مســؤولي الرعایــة الطبیــة بأنهــا "تســلیح للرعایــة

الصحیة".

 ویشــكل هــذا الدمــار أنماطــاً متســقة فــي مجموعــة متنوعــة مــن المــدن.
ــر ــى مــا یعتب ــة مــن أجــل القضــاء عل ــة العادی ــاكل المدنی ــر الهی ــم تدمی  یت
 ســكان غربــاء. إن التدمیــر علــى نطــاق واســع للمبانــي الســكنیة لا یفــرض
 النــزوح فحســب، بــل یحــرم الســكان أیضــاً مــن أي دور محلــي فــي إعــادة
ــر ــاحات یدم ــوارع والس ــة والش ــي العام ــر المبان ــم. إن تدمی ــاء أحیائه  بن
 الأماكــن فــي المدینــة التــي كانــت تمكــن النــاس مــن الاجتمــاع ومناقشــة
 أمورهــم والمشــاركة فــي خطــط الانتعــاش، أو حتــى مجــرد تجربــة تنــوع

مدینتهم.

العملیات الغامضة لإبادة المدینة
ــر ــة – التدمی ــل المدین ــات قت ــص الرئیســیة لعملی ــم حجــب الخصائ ــد یت  ق
 المــادي المتعمــد، واســتهداف ثقافــة حضریــة معینــة، واســتخدام التدمیــر
ــرى. ــاءات أخ ــلال ادع ــن خ ــتقبلیة – م ــداف المس ــق الأه ــي لتحقی  الحال
 مــع عــدم التقلیــل مــن الأضــرار التــي یمكــن أن یســببها الإرهــاب،
ــر ــر تدمی ــان لتبری ــض الأحی ــي بع ــاب ف ــة الإره ــتخدمت مكافح ــد اس  فق

المدن.

 فــي الفلبیــن، تــم طمــس مدینــة مــراوي التاریخیــة ذات الأغلبیــة الإســلامیة
 الكبیــرة فــي حــرب عــام 2017 للقضــاء علــى خلیــة إرهابیــة محلیــة یعتقد
ــن، ــم إجــلاء الســكان المحلییــن وبعــد عامی ــة مــع داعــش. ت  أنهــا متعاطف
 مــا زالــت المدینــة فــي حالــة خــراب ومهجــورة. ومــن غیــر الواضــح مــا
 إذا كانــت الخلیــة الإرهابیــة قــد هُزِمــت أم أنهــا ببســاطة قــد اختفــت. یتــم
ــول ــال، ح ــى كل ح ــى، عل ــد الأدن ــى الح ــن إل ــكان المحلیی ــارة الس  استش

خطط إعادة البناء.

ــة ــق "المخالف ــمى بالمناط ــا یس ــتهداف م ــم اس ــرى، یت ــالات أخ ــي ح  وف
 للقانــون" أو "غیــر الرســمیة" فــي الحــرب مــن أجــل تشــرید المجتمعــات
 مــن عــرق أو طائفــة أو اتجــاه سیاســي معیــن. بمجــرد أن تتضــرر
ــل ــاء كالبدی ــادة البن ــل وإع ــدم الكام ــدو اله ــة بشــدة، یب  المناطــق الحضری
 الأكثــر كفــاءة والأقــل تكلفــة. ویمكــن أن یــؤدي مثــل هــذا الســیناریو
ــة ــن الناحی ــط م ــس فق ــول لی ــى تح ــاء إل ــادة البن ــدم وإع ــي اله ــل ف  المتمث
ــدان ــرة أخــرى فق ــك م ــن ذل ــح ع ــكانیة. وینت ــل أیضــاً الس ــة، ب  المعماری

الثقافة الحضریة.

 عبــر عــدد مــن مــدن الشــرق الأوســط، یمكــن ربــط أنمــاط الهجــوم
ــات ــكانیة ودیموغرافی ــاء مناطــق س ــم عــن الحــرب باختف ــر الناج  والتدمی
 معینــة. فــي هــذه القطاعــات، التــي تكــون غالبــاً مناطــق حضریــة فقیــرة،
 یفــر الســكان مــن الدمــار ولا یمتلكــون ســوى القلیــل مــن الوســائل للعــودة
هــذه تتعــرض  قــد  وبالتالــي،  بنائهــا.  وإعــادة  بممتلكاتهــم   والمطالبــة 
 المناطــق لإعــادة التطویــر التــي لــن تقــدم عــادة المســاعدة والعــون للســكان

الأصلیین.

ــاب إعــادة ــر وغی ــاء أنمــاط التدمی ــة لإخف  یمكــن اســتخدام الشــروط الأمنی
ــاء. فــي غــزة، یُقــال إن الحصــار الاقتصــادي ضــروري لمنــع تســلل  البن
ــع المــواد  الإرهــاب؛ فــي الوقــت نفســه، یوقــف اســتیراد الخرســانة وجمی

عدا البدائیة، مما یجعل التعافي بعد سنوات من القصف مستحیلاً.

متى یُمكن إعادة الإعمار؟
 مســاوئ إعــادة التأهیــل البطیئــة واضحــة للعیــان. تعــد الملكیــة واحــدة مــن
 أكبــر المشــكلات، خاصــةً عندمــا یتــم تشــرید أعــداد كبیــرة مــن الأشــخاص
ــن ــون الذی ــوم اللاجئ ــي بعــض الحــالات، یق ــم. ف ــن ممتلكاته ــم م  وإخلائه
ــة ــكات بطریق ــع الممتل ــة لبی ــیولة النقدی ــى الس ــة إل ــس الحاج ــي أم ــم ف  ه
 غیــر معلنــة غیــر متبعیــن الإجــراءات القانونیــة الصحیحــة. فــي موســتار،
ــد كان مــن ــى أن تكــون مملوكــة بشــكل فــردي، فق ــل الشــقق إل  حیــث تمی
ــا إذا ــة م ــى معرف ــا أو حت ــع أصحابه ــالات تتب ــي بعــض الح ــتحیل ف  المس
ــازل ــرز المن ــال، تب ــن القت ــد ســنوات م ــن الحــرب. بع ــد نجــوا م ــوا ق  كان
ــا أفســد منظــر ــا، مم ــم تجدیده ــي ت ــازل الت ــارة عــن المن ــرة والمنه  المدم

المدینة بأكملها.

 مــن ناحیــة أخــرى، قــد تكــون إعــادة الإعمــار ســریعة للغایــة. مــع ازدیــاد
 عملیــات الإعمــار، تغــري الدولــة المطوریــن، ممــا یشــیر إلــى أنهــم
 ســیتجاهلون الملكیــة ولــن یتعرضــوا لمضایقــات تحیــد بهــم عــن الأهــداف
 المحــددة. تضطرنــا الصراعــات الطویلــة الأمــد مــع فتــرات العنــف
 والهــدوء النســبي إلــى التشــكیك فــي أهمیــة مفهــوم "مــا بعــد الصــراع". قــد
 لا یتحقــق التقــدم مــن حــالات الدمــار فــي الحــرب إلــى إعــادة الإعمــار فــي
 مرحلــة مــا بعــد الصــراع بالطریقــة المتوقعــة. وعلــى النقیــض مــن العملیــة
 المرغوبــة، تــم ترمیــم حلــب لتكــون عاصمــة للثقافــة الإســلامیة فــي عــام
 2006 وبعــد أقــل مــن عقــد مــن الزمــان أصبحــت فــي حالــة خراب بســبب

الحرب.

قــد یســتفید المربحــة،  الجدیــدة  الفــرص   رغبــة مــن اســتفادتهم مــن 
 المســتثمرون الأجانــب مــن المــدن التــي دمرتهــا الحــروب والقیــادة
ــیة ــة التدخــلات الجیوسیاس ــى مقاوم ــادرة عل ــر الق ــة غی ــة الضعیف  المحلی
ــف ــل توق ــاء قب ــى البن ــط وحت ــدأ التخطی ــد یب ــر. ق ــور كبی ــكل تط ــي ش  ف
 القتــال ویخضــع أیضــاً لصراعــات متكــررة / غیــر متكــررة. وغالبــاً
والحكومیــة، الخاصــة  الهائلــة،  الاقتصادیــة  المصالــح  تعتبــر   مــا 
 الدمــار الناتــج عــن الحــرب فرصــة للتنمیــة الجدیــدة؛ وهكــذا، وفــي
ــة ــق فرصــة اقتصادی ــار خل ــادة الدم ــي زی ــن أن یعن ــة، یمك ــة ممیت  صیغ

هائلة.

ــط ــاء والتخطی ــادة البن ــة لإع ــة الملح ــن الحاج ــوازن بی ــق الت ــب تحقی  یج
ــمولیة ــرق ش ــر الط ــكان بأكث ــدر الإم ــل ق ــل الأج ــال طوی ــادل والفع  الع
ــى إعــادة ــة إل ــوال الدولی ــذاب الأم ــي اجت ــة ف ــؤدي الرغب ــد ت  وشــفافیة. ق
 إعمــار متســرعة ونتیجــة غیــر جیــدة. وفــي كثیــر مــن الأحیــان، لا یعكــس
 التخطیــط الســریع والبنــاء علــى نطــاق واســع، اللذیــن یتــم إدارتهمــا
 مــن مســافة بعیــدة، الانشــقاقات التــي تعــم المجتمعــات التــي مزقتهــا
 الحــروب. وقــد تتســبب هــذه الممارســة فــي النهایــة إلــى انــدلاع المزیــد
 مــن النزاعــات، وقــد تــؤدي القــرارات غیــر المدروســة إلــى موجــة جدیــدة

من الدمار.

إعادة الإعمار لمن ومن قِبَل من؟
 لا ینبغــي التقلیــل مــن شــأن القــوة الهائلــة لمصالح إعــادة التطویــر العالمیة.
 غالبــاً مــا تهیمــن التحالفــات السیاســیة والاقتصادیــة علــى إعــادة الإعمــار
 وقــد یتــم إعــادة تأهیــل المدینــة بشــكل انتقائــي وفقــاً للإیدیولوجیــة أو
ــوم ــد مــن یق ــي تحدی ــك، یمكــن إجــراء بحــث واســع ف  الانتمــاء. ومــع ذل
ــة ــل مجموع ــالات، تتفاع ــي أفضــل الح ــن. وف ــاء ولم ــادة البن ــة إع  بعملی
 واســعة مــن أصحــاب المصلحــة ویتشــاورون فیمــا بینهــم علــى الأصعــدة
 الدولیــة والإقلیمیــة والمحلیــة، بمــا فــي ذلــك المجموعــات المجتمعیــة
 والمخططیــن الحضریین والمعماریین والمهندســین والمانحین والسیاســیین
ــاء ــن وعلم ــة والاقتصادیی ــة والدولی ــة المحلی ــر الحكومی ــات غی  والمنظم
 الاجتمــاع. ویمتلــك المشــاركون أجنــدات وقــدرات مختلفــة للمشــاركة فــي

عملیة إعادة الإعمار.

ــن ــة ولك ــة المســؤولة متواجــدة وقائم ــار المحلی ــادة الإعم ــات إع  إن عملی
 یمكــن أن تســهم فقــط بصــورة قلیلــة فــي إعــادة الإعمــار مــا لم تتــم بالتعاون
 مــع منظمــات أكبــر، حیــث یشــكل هــذا التعــاون ســوابق مهمــة. فــي حمص
 فــي عــام 2017، قامــت جمعیــة البــر الخیریــة بتأهیــل 214 شــقة
 للعائدیــن (النازحیــن خلال الحرب الســوریة) اســتفاد منها 1382 شــخصاً.
 قبلــت المجموعــة المحلیــة الطلبــات المقدمــة مباشــرة مــن المقیمیــن وعملت

بالشراكة مع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.

 فــي واحــدة مــن أكثــر مــدن الضفــة الغربیــة الفلســطینیة انقســاماً وتضــرراً،
 قامــت لجنــة إعــادة تأهیــل الخلیــل بدمــج عملیــة تجدیــد النســیج التاریخــي
 مــع التنمیــة الاقتصادیــة والاجتماعیــة منــذ عــام 1996 فــي مبــادرة

مشتركة بین الحكومة والصعیدین الدولي والمحلي.

ــة ــا بعنای ــم تكوینه ــي ت ــة الت ــة / الدولی ــة / الوطنی ــات المحلی ــد الضمان  تع
ــح ــكل صحی ــدن بش ــي الم ــراك مواطن ــم إش ــى یت ــة حت ــغ الأهمی ــراً بال  أم
 فــي إعــادة بنــاء حیاتهــم ومدنهــم، بحیــث یســهم كل شــریك فــي هــذه
ــل ــم – التموی ــن المتأصــل بینه ــاً لوســائله الخاصــة؛ التبای ــات وفق  الضمان
 والظــروف والاحتیاجــات المحلیــة والخبــرة والســلطة – لا بــد مــن جمعــه
 مــع بعــض لإعــادة بنــاء الحیــاة الحضریــة فــي مواجهــة الشــكوك الناجمــة

عن النزاعات الحضریة.

أضرار الحرب وترمیمها في موســتار
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الدمار وإعادة الإعمار

الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
إعادة الإعمار قد تساعد في التعافي لكنها قد تولد أیضاً موجات جدیدة من العداء والانقسام.

 یعتبر التوقیت جانباً حاسماً في الممارسات المكانیة لإعادة الإعمار. ما یسمى بالحلول المؤقتة تحتاج إلى تقییم على المدى الطویل، والتي
قد تصبح واقعاً.

تشارك مجموعة واسعة من الجهات في إعادة إعمار المدن المدمرة، ولكن یجب اعتبار السكان المحلیین أصحاب المصلحة الأساسیین.

یمكن أن تكون إعادة الإعمار فعالة كتعاون بین مختلف الأطراف ذات القدرات والوسائل المختلفة – المحلیة والدولیة والإقلیمیة والعالمیة.

یجب نشر وإعلان إعادة الإعمار الناجحة في السابق ومقارنتها من أجل تبادل الأسالیب والممارسات.

    CENTRE 
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 یعــد التدمیــر فــي المــدن وتدمیــر المــدن بســبب الصــراع البشــري في أســوأ
 مســتویاته منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة. أصبحــت المــدن ســاحات رئیســیة
 للمعــارك، ویمــزق الدمــار علــى نطــاق واســع أماكــن عدیــدة مثــل حلــب
 والرقــة ومصراتــة وغــزة والموصــل ودونیتســك ومــراوي وقبلهــا تمبكتــو
 وســراییفو وبیــروت. وقــد أوضــح مشــروع الصــراع فــي المــدن ومركــز
 أبحــاث النزاعــات الحضریــة أبــرز العوامــل التــي تعیــق أو تدعــم جهــود
 إعــادة الإعمــار المســؤولة فــي المــدن التــي تعانــي مــن صــراع حــاد أو

طویل الأمد.

ــة القــرن الحــادي  وخــلال الســنوات الأخیــرة مــن القــرن العشــرین وبدای
 والعشــرین، أصبحــت الصراعــات  غیــر محــددة المــدة وتمیــل إلى إشــراك
 الســكان المدنییــن والأفــراد شــبه العســكریین أكثــر مــن الجیــوش التقلیدیــة.
 وفــي الوقــت ذاتــه، أصبحــت المــدن، التــي غــدت أكثــر اكتظاظــاً بالســكان
ــاحات ــي الس ــة، ه ــة والدینی ــا العرقی ــي هویته ــراً ف ــاً كبی ــهدت تنوع  وش

الرئیسیة لخوض الحروب والصراعات الممتدة.

ــد تتعــرض ــى الرغــم مــن أن الأهــداف العســكریة والاســتراتیجیة ق  وعل
ــال ــاً كأعم ــا تتصاعــد تدریجی ــاً م ــة غالب ــال العدائی  للهجــوم، إلا أن الأعم
 تدمیــر عشــوائیة وعلــى نطــاق واســع فــي المناطــق الحضریــة الكبیــرة –
ــة ــم البنی ــم تحطی ــة. ویت ــة والمدنی ــة والتجاری ــكنیة والثقافی  كالمناطــق الس
ــم هــدم ــي بعــض المــدن، یت ــة بانتظــام وعــن عمــد. وف ــة الحضری  التحتی
ــم فقــط القضــاء علــى النســیج ــم یت  المبانــي مبنــى بعــد الآخــر، وبذلــك، ل

 الطبیعــي لتلــك المــدن، ولكــن تــم أیضــا مســح الثقافــات الحضریــة الغنیــة
والمتنوعة والطویلة الأجل.

العواقب طویلة الأجل الناجمة عن الدمار الحضري
ــل ــالات وتظ ــن الح ــر م ــي كثی ــدة ف ــار معق ــادة الإعم ــة إع ــون عملی  تك
 المناطــق الحضریــة الكبیــرة فــي حالــة خــراب لســنوات. فــي مدینــة
 الموصــل (العــراق)، تعتبــر معظــم المنطقــة غــرب النهــر غیــر ماهولــة،
ــج عــن ــة نســبیاً شــرق النهــر. ونت ــاة طبیعی ــى الرغــم مــن وجــود حی  عل
 هــذا التبایــن مدینــة مقطوعــة وغیــر متوازنــة. علــى الرغــم مــن أن ثلاثــة
ــد مــن ــد بناؤهــا، إلا أن العدی ــد أعی ــة ق ــي المدین  مــن الجســور الخمســة ف
 البنــى التحتیــة الأساســیة لا تــزال غیــر صالحــة للعمــل. وتعــد عملیــة إزالة
 الحطــام وإعــادة التدویــر المثالیــة لهــذا الحطــام أمــراً شــاقاً للغایــة، ویقــدر
 المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة حجــم الحطــام فــي مدینة الموصــل بمقدار
 11 ملیــون طــن، بعضهــا مفخــخ أو مخلــوط بذخائــر غیــر منفجــرة. ومــع
 ذلــك، یشــیر المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة أیضــاً إلــى أن عملیــة إعــادة

التدویر ستوفر %30 من تكلفة الإزالة الكاملة. 

المنــال، ممــا یجعــل المشــاكل الأخــرى مســتعصیة وبعیــدة   وتعتبــر 
 الحلــول المباشــرة أقــل منطقیــة أو حتــى ســطحیة. الصــراع المســلح
 یــؤدي إلــى تفاقــم الانقســامات العرقیــة والدینیــة. إذ أصبحــت الانقســامات
 والاضطرابــات الاجتماعیــة غیــر المعتــرف بهــا فــي الســابق عبــر المــدن
ــات ــد تســبب التحالف ــال الرئیســیة. وق ــات القت ــف عملی ــد توق  واضحــة بع

 والتجمعــات الجدیــدة إلــى تكوینــات حضریــة مختلفــة، ومــن أجــل معافــاة
ــاط ــى الأنم ــودة إل ــرورة الع ــي بالض ــك لا یعن ــإن ذل ــوأ، ف ــل أو أس  أفض

القدیمة. 

ــى المــدى ــد یكــون لهــا عل ــة  ق ــات الاقتحــام العدائی  أجهــزة الأمــن وعملی
 الطویــل تأثیــرات مماثلــة  علــى المدینــة. ویكافــح المدنیــون العادیــون
 مــع البنــى التحتیــة الجدیــدة للصــراع، بمــا فــي ذلــك الأســوار والجــدران
 ونقــاط التفتیــش والمناطــق المحصــورة وأنظمــة الطــرق المنفصلــة، فضــلاً
ــرة ــاء المحاص ــة، والأحی ــق العازل ــورة، والمناط ــي المحظ ــن الأراض  ع
 والمناطــق المتعطلــة عــن العمــل. فــي بغــداد، اختــار الســكان ســلك طــرق
 جانبیــة علــى بُعــد عــدة كیلومتــرات حــول المدینــة بــدلاً مــن القیــادة
 عبــر مركــز خطیــر أو التعــرض للاعتقــال فــي أحــد نقــاط التفتیــش

العدیدة.

 قــد یكــون المقصــود مــن هــذه التدخــلات فــي المناطــق الحضریــة أن تكــون
 مؤقتــة ولكنهــا تصبــح طویلــة الأجــل أو دائمــة بحیــث تمــلأ الحیــاة الیومیــة
 بالحواجــز المفروضــة. وفــي الوقــت نفســه، یُعــد تغییــر الخطــوط الأمامیــة
 للنــزاع باســتمرار بســبب دینامیكیــات القــوى المتغیــرة أمــراً خطیــراً.
 توضــح إحــدى نســاء مدینــة حمــص مــدى صعوبــة الانتقــال مــن منزلهــا
ــكل ــرة بش ــة مدم ــر منطق ــرور عب ــا الم ــن علیه ــث یتعی ــل، حی ــى العم  إل
 كبیــر. تســود الحیــاة الیومیــة حالــة مــن عــدم الیقین. اســتئناف الاســتمراریة
 الحضریــة – فــي التنقــل، والروابــط الاجتماعیــة، والإنتاجیــة الاقتصادیــة،
 والنشــاط الثقافــي – بطــيء وغیــر فعــال وتقــل احتمــالات التفاعــل بشــكل

كبیر في جمیع أنحاء المدینة.

استهداف الثقافة الحضریة والحیاة الیومیة
 فــي الحــرب الحضریــة، قــد یكــون التدمیــر والضــرر أمــراً لا مفــر منــه
 ولكنــه یشــیر إلــى عــدد متزایــد مــن حــالات الاســتهداف المتعمــد لمواقــع
 وقطاعــات محــددة مــن أجــل تدمیــر هویــة حضریــة معینــة. ویشــار إلــى
 ذلــك بالأوربیســاید، والتــي تســتخدم غالبــاً علــى أنهــا إبــادة للمــدن، كحــرب
 ضــد بعــض الثقافــات وكمحاولــة لتدمیــر وطمــس لتجربــة المناطــق

وذاكرتها.

ــي العــراق، ــة ف ــر مــدن نمــرود التاریخی ــإن تدمی ــرة، ف ــود الأخی ــي العق  ف
 وتدمــر وحلــب فــي ســوریا، وتدمیــر ســتاري موســت، الجســر البوســني
 التاریخــي، وجامــع النــوري فــي الموصــل، وأجــزاء مــن مدینــة صنعــاء
 القدیمــة فــي الیمــن، كلهــا تســببت فــي غضــب وطنــي ودولــي. ولا تمثــل
 قدرتنــا علــى حمایــة مواقــع التــراث العالمــي فقــط تحدیــاً مســتمراً، ولكــن

أیضاً فهمنا لسبب حمایتها.

ــن ــر، تتعــرض الأماك ــل وخطی ــزاع طوی ــن ن ــي م ــي تعان ــدن الت ــي الم  ف
 العادیــة فــي الحیــاة المدنیــة للهجــوم المتعمــد. وتشــیر التقاریــر الصــادرة
 عــن الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي إلــى أضــرار جســیمة للأحیــاء الســكنیة
50% مــن  أكثــر  تدمیــر  تــم  حمــص،  فــي  والعــراق:  ســوریا   فــي 
 مــن الأحیــاء بشــكل كبیــر، وفــي الموصــل، معظــم المواقــع المدمــرة  هــي
 الأماكــن الســكنیة، وخاصــة فــي المدینــة القدیمــة. یشــار إلیهــا أحیانــا
ــات ــه تداعی ــازل ســیكون ل ــد للمن ــر المتعم ــذا التدمی  باســم دومیســاید، وه

دیموغرافیة بعیدة في المستقبل لإعادة بناء هذه المدن.

الأســواق مثــل  الحضریــة  المؤسســات  الرئیســیة  الأهــداف   وتشــمل 
ــة ــاكل التجاری ــك الهی ــلات، وكذل ــة ومحطــات الحاف ــاحات الریاضی  والس
ــط ــس فق ــي لی ــارع المتنب ــف ش ــم قص ــداد، ت ــي بغ ــة. ف ــن العام  والأماك
 بســبب الحشــود الذیــن تجمعــوا هنــاك لشــراء الكتــب مــن متاجرهــا
ــه النــاس، مــا ــط فی ــذي یختل ــه كان المــكان ال  وأكشــاكها الكثیــرة، بــل لأن

یجذب السكان السنة والشیعة.

 أثنــاء الحــرب الأهلیــة الیوغوســلافیة، أُحرقــت المكتبــة الوطنیة بســراییفو،
 والتــي كانــت تشــكل رمــزاً للأعــراق المختلطــة فــي المدینــة؛ هوجــم
 الماركیــل أو الســوق الرئیســي مرتیــن وحتــى نقطــة تجمیــع المیــاه العذبــة
 – مــكان اجتمــاع آخــر خــلال الحــرب – تعرضــت للقصــف. فــي حلــب
 وغیرهــا مــن المــدن الســوریة، قُصفــت المستشــفیات مــراراً وتكــراراً، إلى
 حــد تــم وصفهــا مــن قبــل مســؤولي الرعایــة الطبیــة بأنهــا "تســلیح للرعایــة

الصحیة".

 ویشــكل هــذا الدمــار أنماطــاً متســقة فــي مجموعــة متنوعــة مــن المــدن.
ــر ــى مــا یعتب ــة مــن أجــل القضــاء عل ــة العادی ــاكل المدنی ــر الهی ــم تدمی  یت
 ســكان غربــاء. إن التدمیــر علــى نطــاق واســع للمبانــي الســكنیة لا یفــرض
 النــزوح فحســب، بــل یحــرم الســكان أیضــاً مــن أي دور محلــي فــي إعــادة
ــر ــاحات یدم ــوارع والس ــة والش ــي العام ــر المبان ــم. إن تدمی ــاء أحیائه  بن
 الأماكــن فــي المدینــة التــي كانــت تمكــن النــاس مــن الاجتمــاع ومناقشــة
 أمورهــم والمشــاركة فــي خطــط الانتعــاش، أو حتــى مجــرد تجربــة تنــوع

مدینتهم.

العملیات الغامضة لإبادة المدینة
ــر ــة – التدمی ــل المدین ــات قت ــص الرئیســیة لعملی ــم حجــب الخصائ ــد یت  ق
 المــادي المتعمــد، واســتهداف ثقافــة حضریــة معینــة، واســتخدام التدمیــر
ــرى. ــاءات أخ ــلال ادع ــن خ ــتقبلیة – م ــداف المس ــق الأه ــي لتحقی  الحال
 مــع عــدم التقلیــل مــن الأضــرار التــي یمكــن أن یســببها الإرهــاب،
ــر ــر تدمی ــان لتبری ــض الأحی ــي بع ــاب ف ــة الإره ــتخدمت مكافح ــد اس  فق

المدن.

 فــي الفلبیــن، تــم طمــس مدینــة مــراوي التاریخیــة ذات الأغلبیــة الإســلامیة
 الكبیــرة فــي حــرب عــام 2017 للقضــاء علــى خلیــة إرهابیــة محلیــة یعتقد
ــن، ــم إجــلاء الســكان المحلییــن وبعــد عامی ــة مــع داعــش. ت  أنهــا متعاطف
 مــا زالــت المدینــة فــي حالــة خــراب ومهجــورة. ومــن غیــر الواضــح مــا
 إذا كانــت الخلیــة الإرهابیــة قــد هُزِمــت أم أنهــا ببســاطة قــد اختفــت. یتــم
ــول ــال، ح ــى كل ح ــى، عل ــد الأدن ــى الح ــن إل ــكان المحلیی ــارة الس  استش

خطط إعادة البناء.

ــة ــق "المخالف ــمى بالمناط ــا یس ــتهداف م ــم اس ــرى، یت ــالات أخ ــي ح  وف
 للقانــون" أو "غیــر الرســمیة" فــي الحــرب مــن أجــل تشــرید المجتمعــات
 مــن عــرق أو طائفــة أو اتجــاه سیاســي معیــن. بمجــرد أن تتضــرر
ــل ــاء كالبدی ــادة البن ــل وإع ــدم الكام ــدو اله ــة بشــدة، یب  المناطــق الحضری
 الأكثــر كفــاءة والأقــل تكلفــة. ویمكــن أن یــؤدي مثــل هــذا الســیناریو
ــة ــن الناحی ــط م ــس فق ــول لی ــى تح ــاء إل ــادة البن ــدم وإع ــي اله ــل ف  المتمث
ــدان ــرة أخــرى فق ــك م ــن ذل ــح ع ــكانیة. وینت ــل أیضــاً الس ــة، ب  المعماری

الثقافة الحضریة.

 عبــر عــدد مــن مــدن الشــرق الأوســط، یمكــن ربــط أنمــاط الهجــوم
ــات ــكانیة ودیموغرافی ــاء مناطــق س ــم عــن الحــرب باختف ــر الناج  والتدمی
 معینــة. فــي هــذه القطاعــات، التــي تكــون غالبــاً مناطــق حضریــة فقیــرة،
 یفــر الســكان مــن الدمــار ولا یمتلكــون ســوى القلیــل مــن الوســائل للعــودة
هــذه تتعــرض  قــد  وبالتالــي،  بنائهــا.  وإعــادة  بممتلكاتهــم   والمطالبــة 
 المناطــق لإعــادة التطویــر التــي لــن تقــدم عــادة المســاعدة والعــون للســكان

الأصلیین.

ــاب إعــادة ــر وغی ــاء أنمــاط التدمی ــة لإخف  یمكــن اســتخدام الشــروط الأمنی
ــاء. فــي غــزة، یُقــال إن الحصــار الاقتصــادي ضــروري لمنــع تســلل  البن
ــع المــواد  الإرهــاب؛ فــي الوقــت نفســه، یوقــف اســتیراد الخرســانة وجمی

عدا البدائیة، مما یجعل التعافي بعد سنوات من القصف مستحیلاً.

متى یُمكن إعادة الإعمار؟
 مســاوئ إعــادة التأهیــل البطیئــة واضحــة للعیــان. تعــد الملكیــة واحــدة مــن
 أكبــر المشــكلات، خاصــةً عندمــا یتــم تشــرید أعــداد كبیــرة مــن الأشــخاص
ــن ــون الذی ــوم اللاجئ ــي بعــض الحــالات، یق ــم. ف ــن ممتلكاته ــم م  وإخلائه
ــة ــكات بطریق ــع الممتل ــة لبی ــیولة النقدی ــى الس ــة إل ــس الحاج ــي أم ــم ف  ه
 غیــر معلنــة غیــر متبعیــن الإجــراءات القانونیــة الصحیحــة. فــي موســتار،
ــد كان مــن ــى أن تكــون مملوكــة بشــكل فــردي، فق ــل الشــقق إل  حیــث تمی
ــا إذا ــة م ــى معرف ــا أو حت ــع أصحابه ــالات تتب ــي بعــض الح ــتحیل ف  المس
ــازل ــرز المن ــال، تب ــن القت ــد ســنوات م ــن الحــرب. بع ــد نجــوا م ــوا ق  كان
ــا أفســد منظــر ــا، مم ــم تجدیده ــي ت ــازل الت ــارة عــن المن ــرة والمنه  المدم

المدینة بأكملها.

 مــن ناحیــة أخــرى، قــد تكــون إعــادة الإعمــار ســریعة للغایــة. مــع ازدیــاد
 عملیــات الإعمــار، تغــري الدولــة المطوریــن، ممــا یشــیر إلــى أنهــم
 ســیتجاهلون الملكیــة ولــن یتعرضــوا لمضایقــات تحیــد بهــم عــن الأهــداف
 المحــددة. تضطرنــا الصراعــات الطویلــة الأمــد مــع فتــرات العنــف
 والهــدوء النســبي إلــى التشــكیك فــي أهمیــة مفهــوم "مــا بعــد الصــراع". قــد
 لا یتحقــق التقــدم مــن حــالات الدمــار فــي الحــرب إلــى إعــادة الإعمــار فــي
 مرحلــة مــا بعــد الصــراع بالطریقــة المتوقعــة. وعلــى النقیــض مــن العملیــة
 المرغوبــة، تــم ترمیــم حلــب لتكــون عاصمــة للثقافــة الإســلامیة فــي عــام
 2006 وبعــد أقــل مــن عقــد مــن الزمــان أصبحــت فــي حالــة خراب بســبب

الحرب.

قــد یســتفید المربحــة،  الجدیــدة  الفــرص   رغبــة مــن اســتفادتهم مــن 
 المســتثمرون الأجانــب مــن المــدن التــي دمرتهــا الحــروب والقیــادة
ــیة ــة التدخــلات الجیوسیاس ــى مقاوم ــادرة عل ــر الق ــة غی ــة الضعیف  المحلی
ــف ــل توق ــاء قب ــى البن ــط وحت ــدأ التخطی ــد یب ــر. ق ــور كبی ــكل تط ــي ش  ف
 القتــال ویخضــع أیضــاً لصراعــات متكــررة / غیــر متكــررة. وغالبــاً
والحكومیــة، الخاصــة  الهائلــة،  الاقتصادیــة  المصالــح  تعتبــر   مــا 
 الدمــار الناتــج عــن الحــرب فرصــة للتنمیــة الجدیــدة؛ وهكــذا، وفــي
ــة ــق فرصــة اقتصادی ــار خل ــادة الدم ــي زی ــن أن یعن ــة، یمك ــة ممیت  صیغ

هائلة.

ــط ــاء والتخطی ــادة البن ــة لإع ــة الملح ــن الحاج ــوازن بی ــق الت ــب تحقی  یج
ــمولیة ــرق ش ــر الط ــكان بأكث ــدر الإم ــل ق ــل الأج ــال طوی ــادل والفع  الع
ــى إعــادة ــة إل ــوال الدولی ــذاب الأم ــي اجت ــة ف ــؤدي الرغب ــد ت  وشــفافیة. ق
 إعمــار متســرعة ونتیجــة غیــر جیــدة. وفــي كثیــر مــن الأحیــان، لا یعكــس
 التخطیــط الســریع والبنــاء علــى نطــاق واســع، اللذیــن یتــم إدارتهمــا
 مــن مســافة بعیــدة، الانشــقاقات التــي تعــم المجتمعــات التــي مزقتهــا
 الحــروب. وقــد تتســبب هــذه الممارســة فــي النهایــة إلــى انــدلاع المزیــد
 مــن النزاعــات، وقــد تــؤدي القــرارات غیــر المدروســة إلــى موجــة جدیــدة

من الدمار.

إعادة الإعمار لمن ومن قِبَل من؟
 لا ینبغــي التقلیــل مــن شــأن القــوة الهائلــة لمصالح إعــادة التطویــر العالمیة.
 غالبــاً مــا تهیمــن التحالفــات السیاســیة والاقتصادیــة علــى إعــادة الإعمــار
 وقــد یتــم إعــادة تأهیــل المدینــة بشــكل انتقائــي وفقــاً للإیدیولوجیــة أو
ــوم ــد مــن یق ــي تحدی ــك، یمكــن إجــراء بحــث واســع ف  الانتمــاء. ومــع ذل
ــة ــل مجموع ــالات، تتفاع ــي أفضــل الح ــن. وف ــاء ولم ــادة البن ــة إع  بعملی
 واســعة مــن أصحــاب المصلحــة ویتشــاورون فیمــا بینهــم علــى الأصعــدة
 الدولیــة والإقلیمیــة والمحلیــة، بمــا فــي ذلــك المجموعــات المجتمعیــة
 والمخططیــن الحضریین والمعماریین والمهندســین والمانحین والسیاســیین
ــاء ــن وعلم ــة والاقتصادیی ــة والدولی ــة المحلی ــر الحكومی ــات غی  والمنظم
 الاجتمــاع. ویمتلــك المشــاركون أجنــدات وقــدرات مختلفــة للمشــاركة فــي

عملیة إعادة الإعمار.

ــن ــة ولك ــة المســؤولة متواجــدة وقائم ــار المحلی ــادة الإعم ــات إع  إن عملی
 یمكــن أن تســهم فقــط بصــورة قلیلــة فــي إعــادة الإعمــار مــا لم تتــم بالتعاون
 مــع منظمــات أكبــر، حیــث یشــكل هــذا التعــاون ســوابق مهمــة. فــي حمص
 فــي عــام 2017، قامــت جمعیــة البــر الخیریــة بتأهیــل 214 شــقة
 للعائدیــن (النازحیــن خلال الحرب الســوریة) اســتفاد منها 1382 شــخصاً.
 قبلــت المجموعــة المحلیــة الطلبــات المقدمــة مباشــرة مــن المقیمیــن وعملت

بالشراكة مع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.

 فــي واحــدة مــن أكثــر مــدن الضفــة الغربیــة الفلســطینیة انقســاماً وتضــرراً،
 قامــت لجنــة إعــادة تأهیــل الخلیــل بدمــج عملیــة تجدیــد النســیج التاریخــي
 مــع التنمیــة الاقتصادیــة والاجتماعیــة منــذ عــام 1996 فــي مبــادرة

مشتركة بین الحكومة والصعیدین الدولي والمحلي.

ــة ــا بعنای ــم تكوینه ــي ت ــة الت ــة / الدولی ــة / الوطنی ــات المحلی ــد الضمان  تع
ــح ــكل صحی ــدن بش ــي الم ــراك مواطن ــم إش ــى یت ــة حت ــغ الأهمی ــراً بال  أم
 فــي إعــادة بنــاء حیاتهــم ومدنهــم، بحیــث یســهم كل شــریك فــي هــذه
ــل ــم – التموی ــن المتأصــل بینه ــاً لوســائله الخاصــة؛ التبای ــات وفق  الضمان
 والظــروف والاحتیاجــات المحلیــة والخبــرة والســلطة – لا بــد مــن جمعــه
 مــع بعــض لإعــادة بنــاء الحیــاة الحضریــة فــي مواجهــة الشــكوك الناجمــة

عن النزاعات الحضریة.

مناطق غیر رسمیة تقییم الأضرار

N ٢٠ كم٨ كم

"الأمر المحزن في حمص هو الانفصال  
 بین أجزائها المختلفة. في طریقي من

 المنزل إلى العمل، یجب أن أمرّ في
 الشوارع المدمرة والمناطق التي لا یوجد

 فیها أناس. الدمار في أنحاء المدینة
یدمرني".

شابة من حمص، سوریا.

مهدّم بشكل كبیر
مهدّم بشكل جزئي

متأثّر

 حمص: مقارنة بین تقییم الأضرار
والمناطق السكنیة غیر الرسمیة
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 یعــد التدمیــر فــي المــدن وتدمیــر المــدن بســبب الصــراع البشــري في أســوأ
 مســتویاته منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة. أصبحــت المــدن ســاحات رئیســیة
 للمعــارك، ویمــزق الدمــار علــى نطــاق واســع أماكــن عدیــدة مثــل حلــب
 والرقــة ومصراتــة وغــزة والموصــل ودونیتســك ومــراوي وقبلهــا تمبكتــو
 وســراییفو وبیــروت. وقــد أوضــح مشــروع الصــراع فــي المــدن ومركــز
 أبحــاث النزاعــات الحضریــة أبــرز العوامــل التــي تعیــق أو تدعــم جهــود
 إعــادة الإعمــار المســؤولة فــي المــدن التــي تعانــي مــن صــراع حــاد أو

طویل الأمد.

ــة القــرن الحــادي  وخــلال الســنوات الأخیــرة مــن القــرن العشــرین وبدای
 والعشــرین، أصبحــت الصراعــات  غیــر محــددة المــدة وتمیــل إلى إشــراك
 الســكان المدنییــن والأفــراد شــبه العســكریین أكثــر مــن الجیــوش التقلیدیــة.
 وفــي الوقــت ذاتــه، أصبحــت المــدن، التــي غــدت أكثــر اكتظاظــاً بالســكان
ــاحات ــي الس ــة، ه ــة والدینی ــا العرقی ــي هویته ــراً ف ــاً كبی ــهدت تنوع  وش

الرئیسیة لخوض الحروب والصراعات الممتدة.

ــد تتعــرض ــى الرغــم مــن أن الأهــداف العســكریة والاســتراتیجیة ق  وعل
ــال ــاً كأعم ــا تتصاعــد تدریجی ــاً م ــة غالب ــال العدائی  للهجــوم، إلا أن الأعم
 تدمیــر عشــوائیة وعلــى نطــاق واســع فــي المناطــق الحضریــة الكبیــرة –
ــة ــم البنی ــم تحطی ــة. ویت ــة والمدنی ــة والتجاری ــكنیة والثقافی  كالمناطــق الس
ــم هــدم ــي بعــض المــدن، یت ــة بانتظــام وعــن عمــد. وف ــة الحضری  التحتی
ــم فقــط القضــاء علــى النســیج ــم یت  المبانــي مبنــى بعــد الآخــر، وبذلــك، ل

 الطبیعــي لتلــك المــدن، ولكــن تــم أیضــا مســح الثقافــات الحضریــة الغنیــة
والمتنوعة والطویلة الأجل.

العواقب طویلة الأجل الناجمة عن الدمار الحضري
ــل ــالات وتظ ــن الح ــر م ــي كثی ــدة ف ــار معق ــادة الإعم ــة إع ــون عملی  تك
 المناطــق الحضریــة الكبیــرة فــي حالــة خــراب لســنوات. فــي مدینــة
 الموصــل (العــراق)، تعتبــر معظــم المنطقــة غــرب النهــر غیــر ماهولــة،
ــج عــن ــة نســبیاً شــرق النهــر. ونت ــاة طبیعی ــى الرغــم مــن وجــود حی  عل
 هــذا التبایــن مدینــة مقطوعــة وغیــر متوازنــة. علــى الرغــم مــن أن ثلاثــة
ــد مــن ــد بناؤهــا، إلا أن العدی ــد أعی ــة ق ــي المدین  مــن الجســور الخمســة ف
 البنــى التحتیــة الأساســیة لا تــزال غیــر صالحــة للعمــل. وتعــد عملیــة إزالة
 الحطــام وإعــادة التدویــر المثالیــة لهــذا الحطــام أمــراً شــاقاً للغایــة، ویقــدر
 المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة حجــم الحطــام فــي مدینة الموصــل بمقدار
 11 ملیــون طــن، بعضهــا مفخــخ أو مخلــوط بذخائــر غیــر منفجــرة. ومــع
 ذلــك، یشــیر المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة أیضــاً إلــى أن عملیــة إعــادة

التدویر ستوفر %30 من تكلفة الإزالة الكاملة. 

المنــال، ممــا یجعــل المشــاكل الأخــرى مســتعصیة وبعیــدة   وتعتبــر 
 الحلــول المباشــرة أقــل منطقیــة أو حتــى ســطحیة. الصــراع المســلح
 یــؤدي إلــى تفاقــم الانقســامات العرقیــة والدینیــة. إذ أصبحــت الانقســامات
 والاضطرابــات الاجتماعیــة غیــر المعتــرف بهــا فــي الســابق عبــر المــدن
ــات ــد تســبب التحالف ــال الرئیســیة. وق ــات القت ــف عملی ــد توق  واضحــة بع

 والتجمعــات الجدیــدة إلــى تكوینــات حضریــة مختلفــة، ومــن أجــل معافــاة
ــاط ــى الأنم ــودة إل ــرورة الع ــي بالض ــك لا یعن ــإن ذل ــوأ، ف ــل أو أس  أفض

القدیمة. 

ــى المــدى ــد یكــون لهــا عل ــة  ق ــات الاقتحــام العدائی  أجهــزة الأمــن وعملی
 الطویــل تأثیــرات مماثلــة  علــى المدینــة. ویكافــح المدنیــون العادیــون
 مــع البنــى التحتیــة الجدیــدة للصــراع، بمــا فــي ذلــك الأســوار والجــدران
 ونقــاط التفتیــش والمناطــق المحصــورة وأنظمــة الطــرق المنفصلــة، فضــلاً
ــرة ــاء المحاص ــة، والأحی ــق العازل ــورة، والمناط ــي المحظ ــن الأراض  ع
 والمناطــق المتعطلــة عــن العمــل. فــي بغــداد، اختــار الســكان ســلك طــرق
 جانبیــة علــى بُعــد عــدة كیلومتــرات حــول المدینــة بــدلاً مــن القیــادة
 عبــر مركــز خطیــر أو التعــرض للاعتقــال فــي أحــد نقــاط التفتیــش

العدیدة.

 قــد یكــون المقصــود مــن هــذه التدخــلات فــي المناطــق الحضریــة أن تكــون
 مؤقتــة ولكنهــا تصبــح طویلــة الأجــل أو دائمــة بحیــث تمــلأ الحیــاة الیومیــة
 بالحواجــز المفروضــة. وفــي الوقــت نفســه، یُعــد تغییــر الخطــوط الأمامیــة
 للنــزاع باســتمرار بســبب دینامیكیــات القــوى المتغیــرة أمــراً خطیــراً.
 توضــح إحــدى نســاء مدینــة حمــص مــدى صعوبــة الانتقــال مــن منزلهــا
ــكل ــرة بش ــة مدم ــر منطق ــرور عب ــا الم ــن علیه ــث یتعی ــل، حی ــى العم  إل
 كبیــر. تســود الحیــاة الیومیــة حالــة مــن عــدم الیقین. اســتئناف الاســتمراریة
 الحضریــة – فــي التنقــل، والروابــط الاجتماعیــة، والإنتاجیــة الاقتصادیــة،
 والنشــاط الثقافــي – بطــيء وغیــر فعــال وتقــل احتمــالات التفاعــل بشــكل

كبیر في جمیع أنحاء المدینة.

استهداف الثقافة الحضریة والحیاة الیومیة
 فــي الحــرب الحضریــة، قــد یكــون التدمیــر والضــرر أمــراً لا مفــر منــه
 ولكنــه یشــیر إلــى عــدد متزایــد مــن حــالات الاســتهداف المتعمــد لمواقــع
 وقطاعــات محــددة مــن أجــل تدمیــر هویــة حضریــة معینــة. ویشــار إلــى
 ذلــك بالأوربیســاید، والتــي تســتخدم غالبــاً علــى أنهــا إبــادة للمــدن، كحــرب
 ضــد بعــض الثقافــات وكمحاولــة لتدمیــر وطمــس لتجربــة المناطــق

وذاكرتها.

ــي العــراق، ــة ف ــر مــدن نمــرود التاریخی ــإن تدمی ــرة، ف ــود الأخی ــي العق  ف
 وتدمــر وحلــب فــي ســوریا، وتدمیــر ســتاري موســت، الجســر البوســني
 التاریخــي، وجامــع النــوري فــي الموصــل، وأجــزاء مــن مدینــة صنعــاء
 القدیمــة فــي الیمــن، كلهــا تســببت فــي غضــب وطنــي ودولــي. ولا تمثــل
 قدرتنــا علــى حمایــة مواقــع التــراث العالمــي فقــط تحدیــاً مســتمراً، ولكــن

أیضاً فهمنا لسبب حمایتها.

ــن ــر، تتعــرض الأماك ــل وخطی ــزاع طوی ــن ن ــي م ــي تعان ــدن الت ــي الم  ف
 العادیــة فــي الحیــاة المدنیــة للهجــوم المتعمــد. وتشــیر التقاریــر الصــادرة
 عــن الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي إلــى أضــرار جســیمة للأحیــاء الســكنیة
50% مــن  أكثــر  تدمیــر  تــم  حمــص،  فــي  والعــراق:  ســوریا   فــي 
 مــن الأحیــاء بشــكل كبیــر، وفــي الموصــل، معظــم المواقــع المدمــرة  هــي
 الأماكــن الســكنیة، وخاصــة فــي المدینــة القدیمــة. یشــار إلیهــا أحیانــا
ــات ــه تداعی ــازل ســیكون ل ــد للمن ــر المتعم ــذا التدمی  باســم دومیســاید، وه

دیموغرافیة بعیدة في المستقبل لإعادة بناء هذه المدن.

الأســواق مثــل  الحضریــة  المؤسســات  الرئیســیة  الأهــداف   وتشــمل 
ــة ــاكل التجاری ــك الهی ــلات، وكذل ــة ومحطــات الحاف ــاحات الریاضی  والس
ــط ــس فق ــي لی ــارع المتنب ــف ش ــم قص ــداد، ت ــي بغ ــة. ف ــن العام  والأماك
 بســبب الحشــود الذیــن تجمعــوا هنــاك لشــراء الكتــب مــن متاجرهــا
ــه النــاس، مــا ــط فی ــذي یختل ــه كان المــكان ال  وأكشــاكها الكثیــرة، بــل لأن

یجذب السكان السنة والشیعة.

 أثنــاء الحــرب الأهلیــة الیوغوســلافیة، أُحرقــت المكتبــة الوطنیة بســراییفو،
 والتــي كانــت تشــكل رمــزاً للأعــراق المختلطــة فــي المدینــة؛ هوجــم
 الماركیــل أو الســوق الرئیســي مرتیــن وحتــى نقطــة تجمیــع المیــاه العذبــة
 – مــكان اجتمــاع آخــر خــلال الحــرب – تعرضــت للقصــف. فــي حلــب
 وغیرهــا مــن المــدن الســوریة، قُصفــت المستشــفیات مــراراً وتكــراراً، إلى
 حــد تــم وصفهــا مــن قبــل مســؤولي الرعایــة الطبیــة بأنهــا "تســلیح للرعایــة

الصحیة".

 ویشــكل هــذا الدمــار أنماطــاً متســقة فــي مجموعــة متنوعــة مــن المــدن.
ــر ــى مــا یعتب ــة مــن أجــل القضــاء عل ــة العادی ــاكل المدنی ــر الهی ــم تدمی  یت
 ســكان غربــاء. إن التدمیــر علــى نطــاق واســع للمبانــي الســكنیة لا یفــرض
 النــزوح فحســب، بــل یحــرم الســكان أیضــاً مــن أي دور محلــي فــي إعــادة
ــر ــاحات یدم ــوارع والس ــة والش ــي العام ــر المبان ــم. إن تدمی ــاء أحیائه  بن
 الأماكــن فــي المدینــة التــي كانــت تمكــن النــاس مــن الاجتمــاع ومناقشــة
 أمورهــم والمشــاركة فــي خطــط الانتعــاش، أو حتــى مجــرد تجربــة تنــوع

مدینتهم.

العملیات الغامضة لإبادة المدینة
ــر ــة – التدمی ــل المدین ــات قت ــص الرئیســیة لعملی ــم حجــب الخصائ ــد یت  ق
 المــادي المتعمــد، واســتهداف ثقافــة حضریــة معینــة، واســتخدام التدمیــر
ــرى. ــاءات أخ ــلال ادع ــن خ ــتقبلیة – م ــداف المس ــق الأه ــي لتحقی  الحال
 مــع عــدم التقلیــل مــن الأضــرار التــي یمكــن أن یســببها الإرهــاب،
ــر ــر تدمی ــان لتبری ــض الأحی ــي بع ــاب ف ــة الإره ــتخدمت مكافح ــد اس  فق

المدن.

 فــي الفلبیــن، تــم طمــس مدینــة مــراوي التاریخیــة ذات الأغلبیــة الإســلامیة
 الكبیــرة فــي حــرب عــام 2017 للقضــاء علــى خلیــة إرهابیــة محلیــة یعتقد
ــن، ــم إجــلاء الســكان المحلییــن وبعــد عامی ــة مــع داعــش. ت  أنهــا متعاطف
 مــا زالــت المدینــة فــي حالــة خــراب ومهجــورة. ومــن غیــر الواضــح مــا
 إذا كانــت الخلیــة الإرهابیــة قــد هُزِمــت أم أنهــا ببســاطة قــد اختفــت. یتــم
ــول ــال، ح ــى كل ح ــى، عل ــد الأدن ــى الح ــن إل ــكان المحلیی ــارة الس  استش

خطط إعادة البناء.

ــة ــق "المخالف ــمى بالمناط ــا یس ــتهداف م ــم اس ــرى، یت ــالات أخ ــي ح  وف
 للقانــون" أو "غیــر الرســمیة" فــي الحــرب مــن أجــل تشــرید المجتمعــات
 مــن عــرق أو طائفــة أو اتجــاه سیاســي معیــن. بمجــرد أن تتضــرر
ــل ــاء كالبدی ــادة البن ــل وإع ــدم الكام ــدو اله ــة بشــدة، یب  المناطــق الحضری
 الأكثــر كفــاءة والأقــل تكلفــة. ویمكــن أن یــؤدي مثــل هــذا الســیناریو
ــة ــن الناحی ــط م ــس فق ــول لی ــى تح ــاء إل ــادة البن ــدم وإع ــي اله ــل ف  المتمث
ــدان ــرة أخــرى فق ــك م ــن ذل ــح ع ــكانیة. وینت ــل أیضــاً الس ــة، ب  المعماری

الثقافة الحضریة.

 عبــر عــدد مــن مــدن الشــرق الأوســط، یمكــن ربــط أنمــاط الهجــوم
ــات ــكانیة ودیموغرافی ــاء مناطــق س ــم عــن الحــرب باختف ــر الناج  والتدمی
 معینــة. فــي هــذه القطاعــات، التــي تكــون غالبــاً مناطــق حضریــة فقیــرة،
 یفــر الســكان مــن الدمــار ولا یمتلكــون ســوى القلیــل مــن الوســائل للعــودة
هــذه تتعــرض  قــد  وبالتالــي،  بنائهــا.  وإعــادة  بممتلكاتهــم   والمطالبــة 
 المناطــق لإعــادة التطویــر التــي لــن تقــدم عــادة المســاعدة والعــون للســكان

الأصلیین.

ــاب إعــادة ــر وغی ــاء أنمــاط التدمی ــة لإخف  یمكــن اســتخدام الشــروط الأمنی
ــاء. فــي غــزة، یُقــال إن الحصــار الاقتصــادي ضــروري لمنــع تســلل  البن
ــع المــواد  الإرهــاب؛ فــي الوقــت نفســه، یوقــف اســتیراد الخرســانة وجمی

عدا البدائیة، مما یجعل التعافي بعد سنوات من القصف مستحیلاً.

متى یُمكن إعادة الإعمار؟
 مســاوئ إعــادة التأهیــل البطیئــة واضحــة للعیــان. تعــد الملكیــة واحــدة مــن
 أكبــر المشــكلات، خاصــةً عندمــا یتــم تشــرید أعــداد كبیــرة مــن الأشــخاص
ــن ــون الذی ــوم اللاجئ ــي بعــض الحــالات، یق ــم. ف ــن ممتلكاته ــم م  وإخلائه
ــة ــكات بطریق ــع الممتل ــة لبی ــیولة النقدی ــى الس ــة إل ــس الحاج ــي أم ــم ف  ه
 غیــر معلنــة غیــر متبعیــن الإجــراءات القانونیــة الصحیحــة. فــي موســتار،
ــد كان مــن ــى أن تكــون مملوكــة بشــكل فــردي، فق ــل الشــقق إل  حیــث تمی
ــا إذا ــة م ــى معرف ــا أو حت ــع أصحابه ــالات تتب ــي بعــض الح ــتحیل ف  المس
ــازل ــرز المن ــال، تب ــن القت ــد ســنوات م ــن الحــرب. بع ــد نجــوا م ــوا ق  كان
ــا أفســد منظــر ــا، مم ــم تجدیده ــي ت ــازل الت ــارة عــن المن ــرة والمنه  المدم

المدینة بأكملها.

 مــن ناحیــة أخــرى، قــد تكــون إعــادة الإعمــار ســریعة للغایــة. مــع ازدیــاد
 عملیــات الإعمــار، تغــري الدولــة المطوریــن، ممــا یشــیر إلــى أنهــم
 ســیتجاهلون الملكیــة ولــن یتعرضــوا لمضایقــات تحیــد بهــم عــن الأهــداف
 المحــددة. تضطرنــا الصراعــات الطویلــة الأمــد مــع فتــرات العنــف
 والهــدوء النســبي إلــى التشــكیك فــي أهمیــة مفهــوم "مــا بعــد الصــراع". قــد
 لا یتحقــق التقــدم مــن حــالات الدمــار فــي الحــرب إلــى إعــادة الإعمــار فــي
 مرحلــة مــا بعــد الصــراع بالطریقــة المتوقعــة. وعلــى النقیــض مــن العملیــة
 المرغوبــة، تــم ترمیــم حلــب لتكــون عاصمــة للثقافــة الإســلامیة فــي عــام
 2006 وبعــد أقــل مــن عقــد مــن الزمــان أصبحــت فــي حالــة خراب بســبب

الحرب.

قــد یســتفید المربحــة،  الجدیــدة  الفــرص   رغبــة مــن اســتفادتهم مــن 
 المســتثمرون الأجانــب مــن المــدن التــي دمرتهــا الحــروب والقیــادة
ــیة ــة التدخــلات الجیوسیاس ــى مقاوم ــادرة عل ــر الق ــة غی ــة الضعیف  المحلی
ــف ــل توق ــاء قب ــى البن ــط وحت ــدأ التخطی ــد یب ــر. ق ــور كبی ــكل تط ــي ش  ف
 القتــال ویخضــع أیضــاً لصراعــات متكــررة / غیــر متكــررة. وغالبــاً
والحكومیــة، الخاصــة  الهائلــة،  الاقتصادیــة  المصالــح  تعتبــر   مــا 
 الدمــار الناتــج عــن الحــرب فرصــة للتنمیــة الجدیــدة؛ وهكــذا، وفــي
ــة ــق فرصــة اقتصادی ــار خل ــادة الدم ــي زی ــن أن یعن ــة، یمك ــة ممیت  صیغ

هائلة.

ــط ــاء والتخطی ــادة البن ــة لإع ــة الملح ــن الحاج ــوازن بی ــق الت ــب تحقی  یج
ــمولیة ــرق ش ــر الط ــكان بأكث ــدر الإم ــل ق ــل الأج ــال طوی ــادل والفع  الع
ــى إعــادة ــة إل ــوال الدولی ــذاب الأم ــي اجت ــة ف ــؤدي الرغب ــد ت  وشــفافیة. ق
 إعمــار متســرعة ونتیجــة غیــر جیــدة. وفــي كثیــر مــن الأحیــان، لا یعكــس
 التخطیــط الســریع والبنــاء علــى نطــاق واســع، اللذیــن یتــم إدارتهمــا
 مــن مســافة بعیــدة، الانشــقاقات التــي تعــم المجتمعــات التــي مزقتهــا
 الحــروب. وقــد تتســبب هــذه الممارســة فــي النهایــة إلــى انــدلاع المزیــد
 مــن النزاعــات، وقــد تــؤدي القــرارات غیــر المدروســة إلــى موجــة جدیــدة

من الدمار.

إعادة الإعمار لمن ومن قِبَل من؟
 لا ینبغــي التقلیــل مــن شــأن القــوة الهائلــة لمصالح إعــادة التطویــر العالمیة.
 غالبــاً مــا تهیمــن التحالفــات السیاســیة والاقتصادیــة علــى إعــادة الإعمــار
 وقــد یتــم إعــادة تأهیــل المدینــة بشــكل انتقائــي وفقــاً للإیدیولوجیــة أو
ــوم ــد مــن یق ــي تحدی ــك، یمكــن إجــراء بحــث واســع ف  الانتمــاء. ومــع ذل
ــة ــل مجموع ــالات، تتفاع ــي أفضــل الح ــن. وف ــاء ولم ــادة البن ــة إع  بعملی
 واســعة مــن أصحــاب المصلحــة ویتشــاورون فیمــا بینهــم علــى الأصعــدة
 الدولیــة والإقلیمیــة والمحلیــة، بمــا فــي ذلــك المجموعــات المجتمعیــة
 والمخططیــن الحضریین والمعماریین والمهندســین والمانحین والسیاســیین
ــاء ــن وعلم ــة والاقتصادیی ــة والدولی ــة المحلی ــر الحكومی ــات غی  والمنظم
 الاجتمــاع. ویمتلــك المشــاركون أجنــدات وقــدرات مختلفــة للمشــاركة فــي

عملیة إعادة الإعمار.

ــن ــة ولك ــة المســؤولة متواجــدة وقائم ــار المحلی ــادة الإعم ــات إع  إن عملی
 یمكــن أن تســهم فقــط بصــورة قلیلــة فــي إعــادة الإعمــار مــا لم تتــم بالتعاون
 مــع منظمــات أكبــر، حیــث یشــكل هــذا التعــاون ســوابق مهمــة. فــي حمص
 فــي عــام 2017، قامــت جمعیــة البــر الخیریــة بتأهیــل 214 شــقة
 للعائدیــن (النازحیــن خلال الحرب الســوریة) اســتفاد منها 1382 شــخصاً.
 قبلــت المجموعــة المحلیــة الطلبــات المقدمــة مباشــرة مــن المقیمیــن وعملت

بالشراكة مع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.

 فــي واحــدة مــن أكثــر مــدن الضفــة الغربیــة الفلســطینیة انقســاماً وتضــرراً،
 قامــت لجنــة إعــادة تأهیــل الخلیــل بدمــج عملیــة تجدیــد النســیج التاریخــي
 مــع التنمیــة الاقتصادیــة والاجتماعیــة منــذ عــام 1996 فــي مبــادرة

مشتركة بین الحكومة والصعیدین الدولي والمحلي.

ــة ــا بعنای ــم تكوینه ــي ت ــة الت ــة / الدولی ــة / الوطنی ــات المحلی ــد الضمان  تع
ــح ــكل صحی ــدن بش ــي الم ــراك مواطن ــم إش ــى یت ــة حت ــغ الأهمی ــراً بال  أم
 فــي إعــادة بنــاء حیاتهــم ومدنهــم، بحیــث یســهم كل شــریك فــي هــذه
ــل ــم – التموی ــن المتأصــل بینه ــاً لوســائله الخاصــة؛ التبای ــات وفق  الضمان
 والظــروف والاحتیاجــات المحلیــة والخبــرة والســلطة – لا بــد مــن جمعــه
 مــع بعــض لإعــادة بنــاء الحیــاة الحضریــة فــي مواجهــة الشــكوك الناجمــة

عن النزاعات الحضریة.

مناطق غیر رسمیة تقییم الأضرار

N ٢٠ كم٨ كم

"الأمر المحزن في حمص هو الانفصال  
 بین أجزائها المختلفة. في طریقي من

 المنزل إلى العمل، یجب أن أمرّ في
 الشوارع المدمرة والمناطق التي لا یوجد

 فیها أناس. الدمار في أنحاء المدینة
یدمرني".

شابة من حمص، سوریا.

مهدّم بشكل كبیر
مهدّم بشكل جزئي

متأثّر

 حمص: مقارنة بین تقییم الأضرار
والمناطق السكنیة غیر الرسمیة
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 كان مشــروع "الصراع في المدن والدولة المتنازع علیها" مشــروعاً متعدد التخصصات 2013-2007 بقیادة ثلاث جامعات
 بریطانیــة - كامبریــدج وإكســتر وكوینــز بلفاســت - مــع شــبكة دولیــة مــن الشــركاء. تــم تمویــل المشــروع مــن قبــل "برنامــج
 .(RES-060-25-0015) المنــح الكبیــرة" التابــع لمجلــس البحــوث الاقتصادیــة والاجتماعیــة فــي المملكــة المتحــدة
 استكشــف المشــروع كیــف تشــكلت المــدن المقســمة فــي أوروبــا والشــرق الأوســط مــن خــلال النزاعــات العرقیــة والدینیــة

والقومیة، مع الإشــارة بشــكل خاص إلى العمارة والمناطق الحضریة كمحیط للأنشــطة والأحداث الیومیة.

 مركــز أبحــاث النزاعــات الحضریــة هــو مركــز متعــدد التخصصــات تأســس فــي عــام 2013 ومقره في كلیــة العمــارة بجامعة
ــا". وهــذا المركــز مخصــص ــازع علیه ــدول المتن ــي المــدن وال ــى البحــث المســمى "الصــراع ف ــم عل ــدج؛ وهــو قائ  كامبری
 لإجــراء اســتقصاءات علــى المــدن التــي تعانــي مــن نزاعــات متطرفــة أو معینــة، بمــا فــي ذلــك تلــك الناجمــة عــن الإثنیــة أو
 القومیــة أو الدیــن أو الطبقــة أو العــرق. وانطلاقــاً مــن النهــج المعمــاري والمكانــي للمدینــة، یتمتــع المركــز بخبــرة فــي فهــم
 العلاقــة بیــن قضایــا السیاســات والتخطیــط وبیــن الحیــاة الیومیــة؛ ویهتــم بشــكل خــاص بدراســة إمكانیــات التكیــف والتحــولات
 الحضریــة طویلــة الأجــل. وتركــز أنشــطة المركــز علــى أربعــة مجــالات رئیســیة هــي: البحــث والتشــاور والتواصــل والتعلیم،

وذلك مع شــبكة دولیة من العلماء والممارســین المتعاونین.

الكاتــب/ة: وینــدي بــولان، جامعــة كامبریدج؛ وعمار عزوز، أوف أروب آند بارتنرز إنترناشــیونال لیمتد، لندن

تصمیم الوثیقة (غرافیكس): لیفكوس كیریاكو. الترجمة: شــركة لانجســبایر
مركــز أبحــاث النزاعات الحضریة، 2019  ©

نقدم شــكراً ممتناً إلى أوف أروب آند بارتنرز إنترناشــیونال لیمتد، لندن لما قدموه من دعم.
 یتم عرض هذه المادة مجاناً للاســتخدام الشــخصي وغیر التجاري، شــریطة أن یتم الإقرار بالمصدر.

 وللاســتخدام التجاري أو لأي اســتخدام آخر، یجب الحصول على إذن كتابي مســبق من مشــروع
 "الصــراع فــي المــدن والدولــة المتنازع علیها". ولا یجوز بــأي حال تعدیل هذه المادة أو بیعها أو

تأجیرها.

المدیر: البروفســورة ویندي بولان
نائب المدیر: د ماكســیمیلیان ستیرنبرغ

أعضــاء البحث: د بریــت بیلي، لیفكوس كیریاكو

مركــز أبحاث النزاعــات الحضریة، جامعة كامبریدج
www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk
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كیف أصبح التعافي الحضري جزءاً لا یتجزأ من الصراع والحرب
 یعــد التدمیــر فــي المــدن وتدمیــر المــدن بســبب الصــراع البشــري في أســوأ
 مســتویاته منــذ الحــرب العالمیــة الثانیــة. أصبحــت المــدن ســاحات رئیســیة
 للمعــارك، ویمــزق الدمــار علــى نطــاق واســع أماكــن عدیــدة مثــل حلــب
 والرقــة ومصراتــة وغــزة والموصــل ودونیتســك ومــراوي وقبلهــا تمبكتــو
 وســراییفو وبیــروت. وقــد أوضــح مشــروع الصــراع فــي المــدن ومركــز
 أبحــاث النزاعــات الحضریــة أبــرز العوامــل التــي تعیــق أو تدعــم جهــود
 إعــادة الإعمــار المســؤولة فــي المــدن التــي تعانــي مــن صــراع حــاد أو

طویل الأمد.

ــة القــرن الحــادي  وخــلال الســنوات الأخیــرة مــن القــرن العشــرین وبدای
 والعشــرین، أصبحــت الصراعــات  غیــر محــددة المــدة وتمیــل إلى إشــراك
 الســكان المدنییــن والأفــراد شــبه العســكریین أكثــر مــن الجیــوش التقلیدیــة.
 وفــي الوقــت ذاتــه، أصبحــت المــدن، التــي غــدت أكثــر اكتظاظــاً بالســكان
ــاحات ــي الس ــة، ه ــة والدینی ــا العرقی ــي هویته ــراً ف ــاً كبی ــهدت تنوع  وش

الرئیسیة لخوض الحروب والصراعات الممتدة.

ــد تتعــرض ــى الرغــم مــن أن الأهــداف العســكریة والاســتراتیجیة ق  وعل
ــال ــاً كأعم ــا تتصاعــد تدریجی ــاً م ــة غالب ــال العدائی  للهجــوم، إلا أن الأعم
 تدمیــر عشــوائیة وعلــى نطــاق واســع فــي المناطــق الحضریــة الكبیــرة –
ــة ــم البنی ــم تحطی ــة. ویت ــة والمدنی ــة والتجاری ــكنیة والثقافی  كالمناطــق الس
ــم هــدم ــي بعــض المــدن، یت ــة بانتظــام وعــن عمــد. وف ــة الحضری  التحتی
ــم فقــط القضــاء علــى النســیج ــم یت  المبانــي مبنــى بعــد الآخــر، وبذلــك، ل

 الطبیعــي لتلــك المــدن، ولكــن تــم أیضــا مســح الثقافــات الحضریــة الغنیــة
والمتنوعة والطویلة الأجل.

العواقب طویلة الأجل الناجمة عن الدمار الحضري
ــل ــالات وتظ ــن الح ــر م ــي كثی ــدة ف ــار معق ــادة الإعم ــة إع ــون عملی  تك
 المناطــق الحضریــة الكبیــرة فــي حالــة خــراب لســنوات. فــي مدینــة
 الموصــل (العــراق)، تعتبــر معظــم المنطقــة غــرب النهــر غیــر ماهولــة،
ــج عــن ــة نســبیاً شــرق النهــر. ونت ــاة طبیعی ــى الرغــم مــن وجــود حی  عل
 هــذا التبایــن مدینــة مقطوعــة وغیــر متوازنــة. علــى الرغــم مــن أن ثلاثــة
ــد مــن ــد بناؤهــا، إلا أن العدی ــد أعی ــة ق ــي المدین  مــن الجســور الخمســة ف
 البنــى التحتیــة الأساســیة لا تــزال غیــر صالحــة للعمــل. وتعــد عملیــة إزالة
 الحطــام وإعــادة التدویــر المثالیــة لهــذا الحطــام أمــراً شــاقاً للغایــة، ویقــدر
 المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة حجــم الحطــام فــي مدینة الموصــل بمقدار
 11 ملیــون طــن، بعضهــا مفخــخ أو مخلــوط بذخائــر غیــر منفجــرة. ومــع
 ذلــك، یشــیر المنتــدى العربــي للبیئــة والتنمیــة أیضــاً إلــى أن عملیــة إعــادة

التدویر ستوفر %30 من تكلفة الإزالة الكاملة. 

المنــال، ممــا یجعــل المشــاكل الأخــرى مســتعصیة وبعیــدة   وتعتبــر 
 الحلــول المباشــرة أقــل منطقیــة أو حتــى ســطحیة. الصــراع المســلح
 یــؤدي إلــى تفاقــم الانقســامات العرقیــة والدینیــة. إذ أصبحــت الانقســامات
 والاضطرابــات الاجتماعیــة غیــر المعتــرف بهــا فــي الســابق عبــر المــدن
ــات ــد تســبب التحالف ــال الرئیســیة. وق ــات القت ــف عملی ــد توق  واضحــة بع

 والتجمعــات الجدیــدة إلــى تكوینــات حضریــة مختلفــة، ومــن أجــل معافــاة
ــاط ــى الأنم ــودة إل ــرورة الع ــي بالض ــك لا یعن ــإن ذل ــوأ، ف ــل أو أس  أفض

القدیمة. 

ــى المــدى ــد یكــون لهــا عل ــة  ق ــات الاقتحــام العدائی  أجهــزة الأمــن وعملی
 الطویــل تأثیــرات مماثلــة  علــى المدینــة. ویكافــح المدنیــون العادیــون
 مــع البنــى التحتیــة الجدیــدة للصــراع، بمــا فــي ذلــك الأســوار والجــدران
 ونقــاط التفتیــش والمناطــق المحصــورة وأنظمــة الطــرق المنفصلــة، فضــلاً
ــرة ــاء المحاص ــة، والأحی ــق العازل ــورة، والمناط ــي المحظ ــن الأراض  ع
 والمناطــق المتعطلــة عــن العمــل. فــي بغــداد، اختــار الســكان ســلك طــرق
 جانبیــة علــى بُعــد عــدة كیلومتــرات حــول المدینــة بــدلاً مــن القیــادة
 عبــر مركــز خطیــر أو التعــرض للاعتقــال فــي أحــد نقــاط التفتیــش

العدیدة.

 قــد یكــون المقصــود مــن هــذه التدخــلات فــي المناطــق الحضریــة أن تكــون
 مؤقتــة ولكنهــا تصبــح طویلــة الأجــل أو دائمــة بحیــث تمــلأ الحیــاة الیومیــة
 بالحواجــز المفروضــة. وفــي الوقــت نفســه، یُعــد تغییــر الخطــوط الأمامیــة
 للنــزاع باســتمرار بســبب دینامیكیــات القــوى المتغیــرة أمــراً خطیــراً.
 توضــح إحــدى نســاء مدینــة حمــص مــدى صعوبــة الانتقــال مــن منزلهــا
ــكل ــرة بش ــة مدم ــر منطق ــرور عب ــا الم ــن علیه ــث یتعی ــل، حی ــى العم  إل
 كبیــر. تســود الحیــاة الیومیــة حالــة مــن عــدم الیقین. اســتئناف الاســتمراریة
 الحضریــة – فــي التنقــل، والروابــط الاجتماعیــة، والإنتاجیــة الاقتصادیــة،
 والنشــاط الثقافــي – بطــيء وغیــر فعــال وتقــل احتمــالات التفاعــل بشــكل

كبیر في جمیع أنحاء المدینة.

استهداف الثقافة الحضریة والحیاة الیومیة
 فــي الحــرب الحضریــة، قــد یكــون التدمیــر والضــرر أمــراً لا مفــر منــه
 ولكنــه یشــیر إلــى عــدد متزایــد مــن حــالات الاســتهداف المتعمــد لمواقــع
 وقطاعــات محــددة مــن أجــل تدمیــر هویــة حضریــة معینــة. ویشــار إلــى
 ذلــك بالأوربیســاید، والتــي تســتخدم غالبــاً علــى أنهــا إبــادة للمــدن، كحــرب
 ضــد بعــض الثقافــات وكمحاولــة لتدمیــر وطمــس لتجربــة المناطــق

وذاكرتها.

ــي العــراق، ــة ف ــر مــدن نمــرود التاریخی ــإن تدمی ــرة، ف ــود الأخی ــي العق  ف
 وتدمــر وحلــب فــي ســوریا، وتدمیــر ســتاري موســت، الجســر البوســني
 التاریخــي، وجامــع النــوري فــي الموصــل، وأجــزاء مــن مدینــة صنعــاء
 القدیمــة فــي الیمــن، كلهــا تســببت فــي غضــب وطنــي ودولــي. ولا تمثــل
 قدرتنــا علــى حمایــة مواقــع التــراث العالمــي فقــط تحدیــاً مســتمراً، ولكــن

أیضاً فهمنا لسبب حمایتها.

ــن ــر، تتعــرض الأماك ــل وخطی ــزاع طوی ــن ن ــي م ــي تعان ــدن الت ــي الم  ف
 العادیــة فــي الحیــاة المدنیــة للهجــوم المتعمــد. وتشــیر التقاریــر الصــادرة
 عــن الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي إلــى أضــرار جســیمة للأحیــاء الســكنیة
مــن 50% أكثــر  تدمیــر  تــم  حمــص،  فــي  والعــراق:  ســوریا   فــي 
 مــن الأحیــاء بشــكل كبیــر، وفــي الموصــل، معظــم المواقــع المدمــرة  هــي
 الأماكــن الســكنیة، وخاصــة فــي المدینــة القدیمــة. یشــار إلیهــا أحیانــا
ــات ــه تداعی ــازل ســیكون ل ــد للمن ــر المتعم ــذا التدمی  باســم دومیســاید، وه

دیموغرافیة بعیدة في المستقبل لإعادة بناء هذه المدن.

الأســواق مثــل  الحضریــة  المؤسســات  الرئیســیة  الأهــداف   وتشــمل 
ــة ــاكل التجاری ــك الهی ــلات، وكذل ــة ومحطــات الحاف ــاحات الریاضی  والس
ــط ــس فق ــي لی ــارع المتنب ــف ش ــم قص ــداد، ت ــي بغ ــة. ف ــن العام  والأماك
 بســبب الحشــود الذیــن تجمعــوا هنــاك لشــراء الكتــب مــن متاجرهــا
ــه النــاس، مــا ــط فی ــذي یختل ــه كان المــكان ال  وأكشــاكها الكثیــرة، بــل لأن

یجذب السكان السنة والشیعة.

 أثنــاء الحــرب الأهلیــة الیوغوســلافیة، أُحرقــت المكتبــة الوطنیة بســراییفو،
 والتــي كانــت تشــكل رمــزاً للأعــراق المختلطــة فــي المدینــة؛ هوجــم
 الماركیــل أو الســوق الرئیســي مرتیــن وحتــى نقطــة تجمیــع المیــاه العذبــة
 – مــكان اجتمــاع آخــر خــلال الحــرب – تعرضــت للقصــف. فــي حلــب
 وغیرهــا مــن المــدن الســوریة، قُصفــت المستشــفیات مــراراً وتكــراراً، إلى
 حــد تــم وصفهــا مــن قبــل مســؤولي الرعایــة الطبیــة بأنهــا "تســلیح للرعایــة

الصحیة".

 ویشــكل هــذا الدمــار أنماطــاً متســقة فــي مجموعــة متنوعــة مــن المــدن.
ــر ــى مــا یعتب ــة مــن أجــل القضــاء عل ــة العادی ــاكل المدنی ــر الهی ــم تدمی  یت
 ســكان غربــاء. إن التدمیــر علــى نطــاق واســع للمبانــي الســكنیة لا یفــرض
 النــزوح فحســب، بــل یحــرم الســكان أیضــاً مــن أي دور محلــي فــي إعــادة
ــر ــاحات یدم ــوارع والس ــة والش ــي العام ــر المبان ــم. إن تدمی ــاء أحیائه  بن
 الأماكــن فــي المدینــة التــي كانــت تمكــن النــاس مــن الاجتمــاع ومناقشــة
 أمورهــم والمشــاركة فــي خطــط الانتعــاش، أو حتــى مجــرد تجربــة تنــوع

مدینتهم.

العملیات الغامضة لإبادة المدینة
ــر ــة – التدمی ــل المدین ــات قت ــص الرئیســیة لعملی ــم حجــب الخصائ ــد یت  ق
 المــادي المتعمــد، واســتهداف ثقافــة حضریــة معینــة، واســتخدام التدمیــر
ــرى. ــاءات أخ ــلال ادع ــن خ ــتقبلیة – م ــداف المس ــق الأه ــي لتحقی  الحال
 مــع عــدم التقلیــل مــن الأضــرار التــي یمكــن أن یســببها الإرهــاب،
ــر ــر تدمی ــان لتبری ــض الأحی ــي بع ــاب ف ــة الإره ــتخدمت مكافح ــد اس  فق

المدن.

 فــي الفلبیــن، تــم طمــس مدینــة مــراوي التاریخیــة ذات الأغلبیــة الإســلامیة
 الكبیــرة فــي حــرب عــام 2017 للقضــاء علــى خلیــة إرهابیــة محلیــة یعتقد
ــن، ــم إجــلاء الســكان المحلییــن وبعــد عامی ــة مــع داعــش. ت  أنهــا متعاطف
 مــا زالــت المدینــة فــي حالــة خــراب ومهجــورة. ومــن غیــر الواضــح مــا
 إذا كانــت الخلیــة الإرهابیــة قــد هُزِمــت أم أنهــا ببســاطة قــد اختفــت. یتــم
ــول ــال، ح ــى كل ح ــى، عل ــد الأدن ــى الح ــن إل ــكان المحلیی ــارة الس  استش

خطط إعادة البناء.

ــة ــق "المخالف ــمى بالمناط ــا یس ــتهداف م ــم اس ــرى، یت ــالات أخ ــي ح  وف
 للقانــون" أو "غیــر الرســمیة" فــي الحــرب مــن أجــل تشــرید المجتمعــات
 مــن عــرق أو طائفــة أو اتجــاه سیاســي معیــن. بمجــرد أن تتضــرر
ــل ــاء كالبدی ــادة البن ــل وإع ــدم الكام ــدو اله ــة بشــدة، یب  المناطــق الحضری
 الأكثــر كفــاءة والأقــل تكلفــة. ویمكــن أن یــؤدي مثــل هــذا الســیناریو
ــة ــن الناحی ــط م ــس فق ــول لی ــى تح ــاء إل ــادة البن ــدم وإع ــي اله ــل ف  المتمث
ــدان ــرة أخــرى فق ــك م ــن ذل ــح ع ــكانیة. وینت ــل أیضــاً الس ــة، ب  المعماری

الثقافة الحضریة.

 عبــر عــدد مــن مــدن الشــرق الأوســط، یمكــن ربــط أنمــاط الهجــوم
ــات ــكانیة ودیموغرافی ــاء مناطــق س ــم عــن الحــرب باختف ــر الناج  والتدمی
 معینــة. فــي هــذه القطاعــات، التــي تكــون غالبــاً مناطــق حضریــة فقیــرة،
 یفــر الســكان مــن الدمــار ولا یمتلكــون ســوى القلیــل مــن الوســائل للعــودة
هــذه تتعــرض  قــد  وبالتالــي،  بنائهــا.  وإعــادة  بممتلكاتهــم   والمطالبــة 
 المناطــق لإعــادة التطویــر التــي لــن تقــدم عــادة المســاعدة والعــون للســكان

الأصلیین.

ــاب إعــادة ــر وغی ــاء أنمــاط التدمی ــة لإخف  یمكــن اســتخدام الشــروط الأمنی
ــاء. فــي غــزة، یُقــال إن الحصــار الاقتصــادي ضــروري لمنــع تســلل  البن
ــع المــواد  الإرهــاب؛ فــي الوقــت نفســه، یوقــف اســتیراد الخرســانة وجمی

عدا البدائیة، مما یجعل التعافي بعد سنوات من القصف مستحیلاً.

متى یُمكن إعادة الإعمار؟
 مســاوئ إعــادة التأهیــل البطیئــة واضحــة للعیــان. تعــد الملكیــة واحــدة مــن
 أكبــر المشــكلات، خاصــةً عندمــا یتــم تشــرید أعــداد كبیــرة مــن الأشــخاص
ــن ــون الذی ــوم اللاجئ ــي بعــض الحــالات، یق ــم. ف ــن ممتلكاته ــم م  وإخلائه
ــة ــكات بطریق ــع الممتل ــة لبی ــیولة النقدی ــى الس ــة إل ــس الحاج ــي أم ــم ف  ه
 غیــر معلنــة غیــر متبعیــن الإجــراءات القانونیــة الصحیحــة. فــي موســتار،
ــد كان مــن ــى أن تكــون مملوكــة بشــكل فــردي، فق ــل الشــقق إل  حیــث تمی
ــا إذا ــة م ــى معرف ــا أو حت ــع أصحابه ــالات تتب ــي بعــض الح ــتحیل ف  المس
ــازل ــرز المن ــال، تب ــن القت ــد ســنوات م ــن الحــرب. بع ــد نجــوا م ــوا ق  كان
ــا أفســد منظــر ــا، مم ــم تجدیده ــي ت ــازل الت ــارة عــن المن ــرة والمنه  المدم

المدینة بأكملها.

 مــن ناحیــة أخــرى، قــد تكــون إعــادة الإعمــار ســریعة للغایــة. مــع ازدیــاد
 عملیــات الإعمــار، تغــري الدولــة المطوریــن، ممــا یشــیر إلــى أنهــم
 ســیتجاهلون الملكیــة ولــن یتعرضــوا لمضایقــات تحیــد بهــم عــن الأهــداف
 المحــددة. تضطرنــا الصراعــات الطویلــة الأمــد مــع فتــرات العنــف
 والهــدوء النســبي إلــى التشــكیك فــي أهمیــة مفهــوم "مــا بعــد الصــراع". قــد
 لا یتحقــق التقــدم مــن حــالات الدمــار فــي الحــرب إلــى إعــادة الإعمــار فــي
 مرحلــة مــا بعــد الصــراع بالطریقــة المتوقعــة. وعلــى النقیــض مــن العملیــة
 المرغوبــة، تــم ترمیــم حلــب لتكــون عاصمــة للثقافــة الإســلامیة فــي عــام
 2006 وبعــد أقــل مــن عقــد مــن الزمــان أصبحــت فــي حالــة خراب بســبب

الحرب.

قــد یســتفید المربحــة،  الجدیــدة  الفــرص   رغبــة مــن اســتفادتهم مــن 
 المســتثمرون الأجانــب مــن المــدن التــي دمرتهــا الحــروب والقیــادة
ــیة ــة التدخــلات الجیوسیاس ــى مقاوم ــادرة عل ــر الق ــة غی ــة الضعیف  المحلی
ــف ــل توق ــاء قب ــى البن ــط وحت ــدأ التخطی ــد یب ــر. ق ــور كبی ــكل تط ــي ش  ف
 القتــال ویخضــع أیضــاً لصراعــات متكــررة / غیــر متكــررة. وغالبــاً
والحكومیــة، الخاصــة  الهائلــة،  الاقتصادیــة  المصالــح  تعتبــر   مــا 
 الدمــار الناتــج عــن الحــرب فرصــة للتنمیــة الجدیــدة؛ وهكــذا، وفــي
ــة ــق فرصــة اقتصادی ــار خل ــادة الدم ــي زی ــن أن یعن ــة، یمك ــة ممیت  صیغ

هائلة.

ــط ــاء والتخطی ــادة البن ــة لإع ــة الملح ــن الحاج ــوازن بی ــق الت ــب تحقی  یج
ــمولیة ــرق ش ــر الط ــكان بأكث ــدر الإم ــل ق ــل الأج ــال طوی ــادل والفع  الع
ــى إعــادة ــة إل ــوال الدولی ــذاب الأم ــي اجت ــة ف ــؤدي الرغب ــد ت  وشــفافیة. ق
 إعمــار متســرعة ونتیجــة غیــر جیــدة. وفــي كثیــر مــن الأحیــان، لا یعكــس
 التخطیــط الســریع والبنــاء علــى نطــاق واســع، اللذیــن یتــم إدارتهمــا
 مــن مســافة بعیــدة، الانشــقاقات التــي تعــم المجتمعــات التــي مزقتهــا
 الحــروب. وقــد تتســبب هــذه الممارســة فــي النهایــة إلــى انــدلاع المزیــد
 مــن النزاعــات، وقــد تــؤدي القــرارات غیــر المدروســة إلــى موجــة جدیــدة

من الدمار.

إعادة الإعمار لمن ومن قِبَل من؟
 لا ینبغــي التقلیــل مــن شــأن القــوة الهائلــة لمصالح إعــادة التطویــر العالمیة.
 غالبــاً مــا تهیمــن التحالفــات السیاســیة والاقتصادیــة علــى إعــادة الإعمــار
 وقــد یتــم إعــادة تأهیــل المدینــة بشــكل انتقائــي وفقــاً للإیدیولوجیــة أو
ــوم ــد مــن یق ــي تحدی ــك، یمكــن إجــراء بحــث واســع ف  الانتمــاء. ومــع ذل
ــة ــل مجموع ــالات، تتفاع ــي أفضــل الح ــن. وف ــاء ولم ــادة البن ــة إع  بعملی
 واســعة مــن أصحــاب المصلحــة ویتشــاورون فیمــا بینهــم علــى الأصعــدة
 الدولیــة والإقلیمیــة والمحلیــة، بمــا فــي ذلــك المجموعــات المجتمعیــة
 والمخططیــن الحضریین والمعماریین والمهندســین والمانحین والسیاســیین
ــاء ــن وعلم ــة والاقتصادیی ــة والدولی ــة المحلی ــر الحكومی ــات غی  والمنظم
 الاجتمــاع. ویمتلــك المشــاركون أجنــدات وقــدرات مختلفــة للمشــاركة فــي

عملیة إعادة الإعمار.

ــن ــة ولك ــة المســؤولة متواجــدة وقائم ــار المحلی ــادة الإعم ــات إع  إن عملی
 یمكــن أن تســهم فقــط بصــورة قلیلــة فــي إعــادة الإعمــار مــا لم تتــم بالتعاون
 مــع منظمــات أكبــر، حیــث یشــكل هــذا التعــاون ســوابق مهمــة. فــي حمص
 فــي عــام 2017، قامــت جمعیــة البــر الخیریــة بتأهیــل 214 شــقة
 للعائدیــن (النازحیــن خلال الحرب الســوریة) اســتفاد منها 1382 شــخصاً.
 قبلــت المجموعــة المحلیــة الطلبــات المقدمــة مباشــرة مــن المقیمیــن وعملت

بالشراكة مع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.

 فــي واحــدة مــن أكثــر مــدن الضفــة الغربیــة الفلســطینیة انقســاماً وتضــرراً،
 قامــت لجنــة إعــادة تأهیــل الخلیــل بدمــج عملیــة تجدیــد النســیج التاریخــي
 مــع التنمیــة الاقتصادیــة والاجتماعیــة منــذ عــام 1996 فــي مبــادرة

مشتركة بین الحكومة والصعیدین الدولي والمحلي.

ــة ــا بعنای ــم تكوینه ــي ت ــة الت ــة / الدولی ــة / الوطنی ــات المحلی ــد الضمان  تع
ــح ــكل صحی ــدن بش ــي الم ــراك مواطن ــم إش ــى یت ــة حت ــغ الأهمی ــراً بال  أم
 فــي إعــادة بنــاء حیاتهــم ومدنهــم، بحیــث یســهم كل شــریك فــي هــذه
ــل ــم – التموی ــن المتأصــل بینه ــاً لوســائله الخاصــة؛ التبای ــات وفق  الضمان
 والظــروف والاحتیاجــات المحلیــة والخبــرة والســلطة – لا بــد مــن جمعــه
 مــع بعــض لإعــادة بنــاء الحیــاة الحضریــة فــي مواجهــة الشــكوك الناجمــة

عن النزاعات الحضریة.

أضرار الحرب وترمیمها في موســتار
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الاستنتاجات الرئیسیة للسیاسة
إعادة الإعمار قد تساعد في التعافي لكنها قد تولد أیضاً موجات جدیدة من العداء والانقسام.

 یعتبر التوقیت جانباً حاسماً في الممارسات المكانیة لإعادة الإعمار. ما یسمى بالحلول المؤقتة تحتاج إلى تقییم على المدى الطویل، والتي
قد تصبح واقعاً.

تشارك مجموعة واسعة من الجهات في إعادة إعمار المدن المدمرة، ولكن یجب اعتبار السكان المحلیین أصحاب المصلحة الأساسیین.

یمكن أن تكون إعادة الإعمار فعالة كتعاون بین مختلف الأطراف ذات القدرات والوسائل المختلفة – المحلیة والدولیة والإقلیمیة والعالمیة.

یجب نشر وإعلان إعادة الإعمار الناجحة في السابق ومقارنتها من أجل تبادل الأسالیب والممارسات.
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